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 المقدمة

 أعْمَالنِا، سيئاتِ  وَمِنْ  أنفُسِنَا، شُرُورِ  مِن به ونعوذُ  ونستغفرهُُ، ونستعينُه، نََْمَدُه، لله، الحمَْدَ  إن  
 .لَهُ  هَادِي فَلا يُضْلِلْ، ومن لَهُ، مُضِل   فَلا الله يَ هْدِه مَنْ 

 .ورَسُولهُ عبْدُه مَُُم دًا أن   وأشهدُ  لَهُ، شَريِكَ  لا وَحْدَهُ  اللهُ  إلا إلهََ  لا أنْ  وأَشْهَدُ 

  1.﴾مُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ  إِلا تََوُتُن   وَلا تُ قَاتهِِ  حَق   اللّ َ  ات  قُوا آمَنُوا ال ذِينَ  يََي ُّهَا﴿

هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَ فْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  ال ذِي رَب كُمُ  ات  قُوا الن اسُ  يََي ُّهَا﴿ هُمَا وَبَث   زَوْجَهَا مِن ْ  مِن ْ
  2.﴾رَقِيبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ  اللّ َ  إِن   وَالأرْحَامَ  بهِِ  تَسَاءَلُونَ  ال ذِي اللّ َ  وَات  قُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً رجَِالا

 ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَ غْفِرْ  أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ *  سَدِيدًا قَ وْلا وَقُولُوا اللّ َ  ات  قُوا آمَنُوا ال ذِينَ  يََي ُّهَا﴿
  3.﴾عَظِيمًا فَ وْزاً فاَزَ  فَ قَدْ  وَرَسُولَهُ  اللّ َ  يطُِعِ  وَمَنْ 

( أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله سببًا دُرُوسٌ فِ الت دَبرُِ من: ) الخامسُ وبعد فهذا هو الجزء 
  لا علينا، إنه قريب مجيب. لتدبر كتابه، وذخراً ليوم لقائه، وأن يجعله حجةً لنا

فإَِن هُ جَامع  ؛والتفكرِ  من قِراَءَة الْقُرْآن بالتدبرِ  فَلَا شَيْء أنَْ فَع للقلبِ قال ابن القيم رحمه الله: 
وَهُوَ ال ذِي يوُرث الْمحب ة  ،ومقامات العارفين ،واحوال العاملين ،لجمَِيع منَازلِ السائرين

وَسَائرِ  ،وَالشُّكْر وَالص بْ  ،وَالر ضَِا والتفويض ،والانابة والتوكل ،وَالْخوَْف والرجاء ،والشوق
يع الصِ فَات والافعال المذمومة  ،الاحوال ال تِِ بهاَ حَيَاة الْقلب وكماله وكََذَلِكَ يزْجر عَن جََِ

تدبر لاشتغلوا بهاَ عَن كل فَ لَو علم الن اس مَا فِ قِراَءَة الْقُرْآن بال ،وَال تِِ بهاَ فَسَاد الْقلب وهلاكه
هَا فِ شِفَاء قلبهفإَِذا قَ رأَهَُ بتفكر حَتَّ  مر بِِيةَ وَهُوَ مُُْتَاجً  ،مَا سواهَا كررها وَلَو مائَة مر ة   ،ا إلِيَ ْ
لَة وأنفع للقلب وأدعى  ،فقراءة آيةَ بتفكر وتفهم خير من قِراَءَة ختمة بِغَيْر تدبر وتفهم ،وَلَو ليَ ْ

ية الى وَهَذِه كَانَت عَادَة الس لف يردد احدهم الآ ،يماان وذوق حلاوة الْقُرْآنالى حُصُول الا
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بْ هُمْ  :وَهِي قَ وْله ،نه قاَمَ بِِيةَ يُ رَدِ دهَا حَتَّ  الص باحأوَقد ثبَت عَن الن بِ  ،الص باح ﴿إِنْ تُ عَذِ 
فقراءة الْقُرْآن  [118]الْمَائِدَةِ:  ،﴾عَزيِزُ الحَْكِيمُ أنَْتَ الْ  فإَِن  هُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لََمُْ فإَِن كَ 

عْرِ، وَلَا » :بْنُ مَسْعُود  اوَلَِذََا قاَلَ  ؛صل صَلَاح الْقلبأبالتفكر هِيَ  لَا تَ هُذُّوا الْقُرْآنَ، كَهَذِ  الشِ 
قَلِ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائبِِهِ، وَحَر كُِوا بهِِ الْقُ  ثُ رُوهُ نَ ثْ رَ الد   رَ م آخِ كُ دِ حَ أَ  مُّ هَ  ولا يكنْ  ،لُوبَ تَ ن ْ

 1.«ةِ ورَ السُّ 

وينبغي على العاقل أن يجعل القرآنَ شُغْلَهُ الش اغِلَ، وأن تكون همته فهم مرادِ اِلله تعالى من  
، أَوْعِيَةٌ ا هَذِهِ الْقُلُوبُ : إِنّ َ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  قاَلَ عَبْدُ اللِّ  بْنُ مَسْعُود  كلامه، وتدبر معانيه؛ 

 2.فاَشْغَلُوهَا بِالْقُرْآنِ وَلَا تَشْغَلُوهَا بِغَيْرهِِ 

 سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ 

ه1441رجب 11: الدوحة فِ  

م6/3/2020الموافق:   

  

                                                           

 (187/ 1مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) - 1
 (106/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) - 2
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 فَلََحًا  أَعْظَمُ النَّاسي 

هَوْنَ عَنِ اقَ  لْمُنْكَرِ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُ ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
  1﴾.وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 الأمرِ إِلَى الخَْيْرِ وَ لد عْوةِ ، بعدَ الَأمْرِ باتَ عَالَى: ﴿وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ لَ اللّ ِ و قَ تََمَ لْ 
، لتعلم أن أعظم الن اسِ فلاحًا، وأكثرهم نجاحًا هم الدعاة إلى عَنِ الْمُنْكَرِ  الن  هْيَ بِالْمَعْرُوفِ وَ 

 الله.

 م؟ به ِِ ى رَ لَ لْ هُنَاكَ أعَْظَمُ فَلَاحًا مَِنْ يَدُلُّ الن اسَ عَ هَ وَ 

هَاهَم عَم ا يُسْخِطُ اَلله؟ هُ بُ بما يُِ  الن اسَ يََْمُرُ مَِنْ أفَْضَلُ حَالًا وَهَلْ هُنَاكَ   اللهُ ويرضَاهُ، ويَ ن ْ

 ؟ الْمُرْسَلِينَ يلَ بِ اِلله سَ  إِلَى  الد عْوةُ  أليَسَتْ 

  2.الط اغُوتَ﴾قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمُ ة  رَسُولا أَنِ اعُْبُدُوا اللّ َ وَاجْتَنِبُوا 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  الْمُرْسَلِينَ  اتَِ خَ  ةِ عَ اب َ تَ ى مُ لَ يلًا عَ لِ دَ تْ يسَ ألَ   ؟صَل ى اللّ 

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللِّ  عَلَى بَصِيرةَ  أَنَا وَمَنِ ات  بَ عَنِِ وَسُبْحَانَ اللِّ  وَمَا أَنَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿
  3﴾.الْمُشْركِِينَ مِنَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُونَ تَ  نْ أَ  اللهِ  دَ بْ  عَ يََ  رصْ فاحْ   .مَِنْ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

 يَمركُ بالخيِر، ويَدُل كَ على رَبِكَ، ويَخذُ بيَدِك إلى الجن ةِ.مَِنْ وإيَكَ أنْ تتب مَ 

  

                                                           

 104سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 36سُورَةُ الن حْلِ: الآية/  - 2
 108سُورَةُ يوُسُفَ: الآية/  - 3
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 عيلةُ كلي تَ فَرَّق   الاختيلََفُ 

وَلا تَكُونوُا كَال ذِينَ تَ فَر قُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُ وَأوُلئَِكَ لََمُْ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
  1﴾.عَذَابٌ عَظِيمٌ 

أعظمُ أسبَابِ الاختلافِ، وأن  فَر قَ ت   لتِعْلَمَ أن  ال ،﴾تَ فَر قُوا وَاخْتَ لَفُواتَ عَالَى: ﴿ لَ اللّ ِ و قَ تََمَ لْ 
 .تَ فَر ق  فَ عِلةُ كلِ لَا الاختِ 

هم بعضًا، بعضُ  رَ ف  فكانوا شيعًا وأحزابًا، دَب  إليهم الاختلافُ حتَّ كَ  الكتابِ  أهلُ  تَ فَر ق  ولما 
 هم بعضًا.بعضَ  نَ عَ ولَ 

خَطْرِ الاختلافِ  نْ فَ نَا مِ ، وخو  الت  فَر قِ ةِ ب  مغَ  نْ مِ  يرِ ذِ حْ الت  أشد  فِ كتابه  تَ عَالَى   اللهُ ناَ رَ وقد حذ  
يعًا وَلَا تَ فَر قُوا﴾.: الَ قَ ف َ    2﴿وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللِّ  جََِ

هُمْ فِ عًا لَسْتَ إِن  ال ذِينَ فَ ر قُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِي َ ﴿ فَ قَالَ:أبلغَ ذَمِ   الت  فَر قِ  وذَم  على مِن ْ
  3.﴾شَيْء  

عَنِ أن  المفارقةَ فِ الظاهرِ دليلُ اختلافِ القلوبِ؛ ف اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  رَسُولُ وعلمنا 
صُفُوفَكُمْ لَا سَوُّوا »، أَن  رَسُولَ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قال: رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  الْبَ راَءِ بْنِ عَازِب  
  4.«تََْتَلِفُ قُ لُوبُكُمْ 

 

 

                                                           

 105سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 103سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 2
   159سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  - 3
 ، بسند صحيح1299فِِ الص لَاةِ، حديث رقم: بَابُ فَضْلِ مَنْ يَصِلُ الص فِ  كِتَابُ الص لَاةِ،   -رواه الدارمي - 4
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ادِ بْنِ أَوْس  عَنْ فالقلوبِ؛  اتفاقِ  دليلُ  الظاهرِ  فاتفاقُ  بالعكسِ  والعكسُ  ، رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  شَد 
خَالفُِوا الْيَ هُودَ وَالن صَارَى فإَِن  هُمْ لَا يُصَلُّونَ فِ » ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل  

  1«.خِفَافِهِمْ وَلَا فِ نعَِالَِمِْ 

باجتماعِ أمَُتِنَا بعدَ شَتَاتِِا، وتَليفِ قلُوبنَِا افتراقِهَا، وتآخِينَا بَ عْدَ وامتن اللّ ُ تَ عَالَى علينا 
تُمْ أعَْدَاءً فَألَ فَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ ﴿وَاذكُْرُوا نعِْ  فَ قَالَ:عَدَاوَتنِا؛  مَتَ اللِّ  عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ

  2﴾.بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً 

  

                                                           

كِتَابُ الط هَارَةِ، حديث  -، والحاكم652بَابُ الص لَاةِ فِِ الن  عْلِ، حديث رقم:  كِتَاب الص لَاةِ، -رواه أبو داود - 1
مَامِ،  كِتَابُ الص لَاةِ، -، وابن حبان956رقم:  الْأَمْرِ بِالص لَاةِ فِ الخِْفَافِ وَالنِ عَالِ إِذْ أهَْلُ ذِكْرُ بَابُ فَ رْضِ مُتَابَ عَةِ الْإِ

ُصَلِ ى إذا خَلَعَ نعَلَيه أينَ  كتابُ الصلاةِ، -، والبيهقي فِ السنن الكبى2186الْكِتَابِ لَا يَ فْعَلُونهَُ، حديث رقم: 
بابُ الم

 ، بسند صحيح  4314يَضَعُهُما؟ حديث رقم: 
 103الْآيةَ/  سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 المستورُ  ، وينكشفُ الأقنعةُ  تسقطُ  يومَ 

اسْوَد تْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُْ بَ عْدَ يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمَ ا ال ذِينَ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
تُمْ تَكْفُرُونَ ) ( وَأمَ ا ال ذِينَ ابْ يَض تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمةَِ اللِّ  106إِيمااَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ

  1﴾.يهَا خَالِدُونَ هُمْ فِ 

تسقط فيه الأقنعة، وتتجلى الحقائق، وينكشف  تَمل حال الناس فِ ذلك اليوم الذي
 المستور، وتبلى السرائر.

 فكم من عزيز فِ الدنيا ذليل فِ الآخرة!

 مهان فِ الآخرة! من عظيم فِ الدنيا حقيروكم 

 رُب  كَاسِيَة  »رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: قال وكم من كاسية فِ الدنيا عارية فِ الآخرة! 
نْ يَا عَاريِةَ  فِ الآخِرَةِ    2.«فِ الدُّ

 التِ كانت منعمة، من دونها تضرب الأستار والكلل. تَمل تلك الوجوه 

،  التِ بالغ أصحابها فِ تجميلها الحسانتَمل تلك الوجوه  فِ الدنيا، وقد علتها كآبة الذلِ 
قاَلَ تَ عَالَى: ؛ وانتهكوا الحرمات ،لس يِ ئَاتِ ، بما اقترفوا من اوغشتيها ظلمة كظلمة الليل البهيم

اَ وَال ذِينَ كَسَبُوا الس يِ ئَاتِ جَزاَءُ سَيِ ئَة  بمثِْلِهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِل ةٌ مَا لََمُْ مِنَ اللِّ  مِنْ عَاصِم   ﴿ كَأَنّ 
  3هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعًَا مِنَ الل يْلِ مُظْلِمًا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الن ارِ 

 .مَاعَةِ وَتَ ب ْيَضُّ وُجُوهُ أهَْلِ السُّن ةِ وَالجَْ البدعِ،  تَسْوَدُّ وُجُوهُ أهَْلِ 

                                                           

 107، 106سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
ُ 6281بَابُ الت كْبِيِر وَالت سْبِيحِ عِنْدَ الت  عَجُّبِ، حديث رقم: كِتَابُ الَأدَبِ،   -رواه البخاري - 2 ، عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ رَضِيَ اللّ 

هَا.  عَن ْ
 27سُورَةُ يوُنسَ: الآية/  - 3
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قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ تَ رَى ال ذِينَ  ، وتكبوا على أمره؛ كَذَبوُا عَلَى اللّ ِ من  تَسْوَدُّ وُجُوهُ 
يِنَ﴾.كَذَبوُا عَلَى    1اللِّ  وُجُوهُهُمْ مُسْوَد ةٌ ألَيَْسَ فِ جَهَن مَ مَثْ وًى للِْمُتَكَبِ 

 حتَّ فاض على وجوههم فأظلمت من شدته. لء قلوبهميماالتِ  الكآبة وذلك الحزنتَمل تلك 

 فياله من شقاء لم يسبقه مثله، ولا يعقبه سرور!

، بما صبوا فِ الدنيا على طاعة ربهم، وصبوا عن ال ذِينَ ابْ يَض تْ وُجُوهُهُمْ وتَمل أولئك 
 حين تضيء وجوهم من البشر كأنها الشمس المشرقة، أو القمر ليلة البدر!مُارمه، 

 تَمل تلك السعادة التِ تَلء قلوبهم حتَّ ظهرت على مُياهم.

 وتَمل ذلك الرضى الذي فاض من قلوبهم، حتَّ غمر قسمات وجوههم.

 سبقه مثله، ولا يعقبه كدر!فياله من سرور ليس لم ي

  

                                                           

 60سُورَةُ الزُّمَرِ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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تَف  عني اللََّّي تَ عَالََ إرادةً وفعلًَ  الظلمُ   مُن ْ

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  ُ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعَالَمِينَ الَ اللّ  لُوهَا عَلَيْكَ بِالحَْقِ  وَمَا اللّ    1﴾.تلِْكَ آيََتُ اللِّ  نَ ت ْ

عندَ مَا يُ عَدُّ ظلُْمًا  كُل  ، لتعلمَ أن   يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعَالَمِيَن﴾﴿وَمَا اللّ ُ  تَ عَالَى: اللّ ِ تَملْ قَ وْلَ 
 للِّ  تَ عَالَى. مُراَدً ، وليس اللّ ِ  عنِ مُن ْتَف   ، والفِطرَِ الس ويةَِ الْمُستَقِيمَةِ الْعُقُولِ الس لِيمَةِ  أصحابِ 

ما وَ ، ، فبما كسبت أيديهمءِ لَا البَ  وفِ نُ وصُ  والمصائبِ  اللأواءِ  نَ مِ  العبادَ  صيبُ ا يُ مَ  أن   ولتعلمَ 
كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة  فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ  ؛  ه أكثرُ يَ عْفُو عَنْ 
  2.كَثِير ﴾

  3.سَيِ ئَة  فَمِنْ نَ فْسِكَ﴾قاَلَ تَ عَالَى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة  فَمِنَ اِلله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ وَ 

، ولو كان لْمِ ظُ  كلِ فِ سِيَاقِ الن  فْيِ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ  وهو نَكِرَةٌ  ﴾،ظلُْمًا: ﴿لفظتَملْ و
  4.﴾إِن  اللّ َ لَا يَظْلِمُ الن اسَ شَيْئاً وَلكِن  الن اسَ أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿صغيراً؛  

الخلائق، وتَت نوافله  وكيف يظلم من عمت فواضله ،إرادةً وفعلًا  تَ عَالَى  مُن ْتَف  عنِ اللّ ِ فالظلم 
ويشكره  على البايَ، وأسبغ على العالمين نعمه، فالكل يلهج بِمده، ويثنِ عليه ببالغ فضله،

 على عظيم آلائه.

عَنْ أَبي ف الدرجاتِ، ويط  عنهم السيئاتِ؛وقد يبتلي الله تعالى العبادَ بصنوفِ البلاءِ ليرفعَ لَم 
، وَعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  مَا »عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  ،رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  سَعِيد  الخدُْريِِ 

                                                           

 108سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 30سُورَةُ الشُّورَى: الآية/  - 2
 79سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 3
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، وَلَا هَم   وَلَا حُزْن  وَلَا أذًَى وَ  سْلِمَ، مِنْ نَصَب  وَلَا وَصَب 
ُ
، حَتَّ  الش وكَْةِ يُصِيبُ الم لَا غَم  

ُ بِهاَ مِنْ خَطاَيََهُ    1.«يُشَاكُهَا، إِلا  كَف رَ اللّ 

  

                                                           

رْضَى،  -رواه البخاري - 1
َ
رَضِ، حديث كِتَابُ الم

َ
بَابُ ثَ وَابِ الْمُؤْمِنِ  -، ومسلم5641رقم: بَابُ مَا جَاءَ فِِ كَف ارةَِ الم

، أوَْ نََْوِ ذَلِكَ حَتَّ  الش وكَْةِ يُشَاكُهَا، حديث رقم:  ، أوَْ حُزْن   2573فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَض 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ، ولا يملك الملكَ سواهمرجعُ كل أمر  إلَ الله

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾.وَللِِّ  مَا فِ الس مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَإِلَى اللِّ  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ الَ اللّ 

قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا ال ذِينَ من الخلق له فِ ملك الله شيئٌ؛  امخطئ من يظن أن أحدً 
 زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللِّ  لَا يَمالِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَر ة  فِ الس مَاوَاتِ وَلا فِ الأرْضِ وَمَا لََمُْ فِيهِمَا مِنْ 

هُمْ مِنْ  فَعُ الش فَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ﴾ شِرْك  وَمَا لَهُ مِن ْ   2.ظَهِير  وَلا تَ ن ْ

قاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِن  ال ذِينَ تَ عْبُدُونَ مِنْ رزقاً؛ من الخلق يمالك لغيره  اومخطئ من يظن أن أحدً 
  3.﴾اعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ دُونِ اللِّ  لَا يَمالِْكُونَ لَكُمْ رزِْقاً فاَبْ تَ غُوا عِنْدَ اللِّ  الر زِْقَ وَ 

، فمرجعُ كل أمر  ايمالك لغيره من دون الله نفعًا، أو ضر  من الخلق  امخطئ من يظن أن أحدً و 
؛﴿وَإِلَى اللِّ  تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾إلى الله تعالى؛   ، والكل مفتقرٌ إلى الله تعالى مُتاجٌ إليه فِ كل نفس 

كُمْ إِنْ  قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿إِن  ال ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللِّ  عِبَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَ 
تُمْ صَادِقِيَن﴾   4.كُن ْ

، غيرهفإذا كان لا يمالك الملك إلا الله، ولا يمالك الرزق سواه، ولا يجلب النفع، ولا يدفع الضر  
 ؟سواه، وتَشى غيره تعرض عن بابه، وتنأى عن رحابه، وترجوفلم 

نَةَ: دَخَلَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْكَعْبَةَ، فإَِذَا بِسَالمِِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ  بْنُ  سُفْيَانُ  قاَلَ  عُيَ ي ْ
 حَاجَةً. فَ قَالَ: إِِّ ِ أَسْتَحْيِي مِنَ اِلله تَ بَارَكَ بْنِ الخَْط ابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَ قَالَ لَهُ: يََ سَالمُ! سَلْنِِ 

تَ، وَتَ عَالَى أَنْ أَسْأَلَ فِ بَ يْتِ اِلله غَي ْرَ اِلله. فَ لَم ا خَرجََ خَرجََ فِ إِثْرهِِ، فَ قَالَ لَهُ: الْآنَ قَدْ خَرَجْ 

                                                           

 109سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 22، 23سُورَةُ سَبَإ : الْآيةَ/  - 2
 17الْآيةَ/ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ:  - 3
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نْ يَا  أمَْ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ؟ فَ قَالَ: مِنْ حَوَائِجِ فَسَلْنِِ حَاجَةً؟ فَ قَالَ لَهُ سَالمٌ: مِنْ حَوَائِجِ الدُّ
نْ يَا مَنْ يَمالِْكُهَا؛ فَكَيْفَ  نْ يَا. فَ قَالَ لَهُ سَالمٌ: أمََا وَاِلله مَا سَألَْتُ الدُّ   1مَنْ لَا يَمالِْكُهَا؟أَسْأَلَُاَ الدُّ

  

                                                           

 (385/ 1) رواه أبو بكر الدينوري فِ المجالسة وجواهر العلم - 1
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 الشَّرفُ الذي يتقاصَرُ دُونهَُ كُلُ شَرَف  

هَوْنَ عَنِ الْمُ تَ عَالَى: ﴿الَ اللّ ُ قَ  رَ أمُ ة  أُخْرجَِتْ للِن اسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَي ْ نْكَرِ كُن ْ
  1﴾.................وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللّ ِ 

 هذه الأمة المرحومة، أن تكون من  ف  أن تكون منرَ لُ شَ كُ   هُ ونَ دُ  رُ إِن هُ الش رفُ الذي يتقاصَ 
 جرد انتسابك لَذه الأمةِ.، لكن هذا الشرفَ لا يتحقق بمأمُ ة  أُخْرجَِتْ للِن اسِ  خَيْرِ 

 ولا تنال هذا الفضل حتَّ تتصف بما ذكره الله تعالى من صفات المؤمنين من هذه الأمة.

ُ عَنْهُ: مَنْ سَر ه أَنْ يَكُونَ مِنْ تلِْكَ الْأُ  بْنُ  عُمَرُ قاَلَ    2فِيهَا. م ةِ فَ لْيؤد  شَرْط اللّ ِ الخَْط ابِ رَضِيَ اللّ 

هَوْ أن ي َ بِالْمَعْرُوفِ وَ  امُرُو لتتحقق الخيرية الموعودة لأهل الأيماان من هذه الأمة أن يََْ  اللّ ِ  شَرْطُ و   ان ْ
هَوْنَ عَنِ الْمُ تعالى:  بالله مع إيماانهم، عَنِ الْمُنْكَرِ   .﴾وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللّ ِ نْكَرِ ﴿تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

، فقد قال فون الحق والباطل، ويمايزون بين الخير والشرأن يغرك الشيطان بأن الناس يعر وإيَك 
فَعُ الْمُؤْمِنِيَن﴾الله تعالى:  رْ فإَِن  الذ كِْرَى تَ ن ْ   3.﴿وَذكَِ 

وَإِذْ ﴿؛ من جرأة أهل المعاصي إلى الله تعالى نعتذرلوإنّا نأتَر بالمعروف ونتناهى عن المنكر 
بُ هُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قاَ هُمْ لمَ تَعِظوُنَ قَ وْمًا اللّ ُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِ  لُوا مَعْذِرَةً إِلَى قاَلَتْ أمُ ةٌ مِن ْ

  4.﴾رَبِ كُمْ 

هَ ن َ مُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ نأَْ و يرعوي جامح، أو يفيق لعله أن يستجيب معرضٌ، أو  عَنِ الْمُنْكَرِ  ىن ْ
؛ لِله من غفلته لاه، أو يتوب    5﴿وَلَعَل هُمْ يَ ت  قُونَ﴾.عاص 
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   (673/ 5)رَوَاهُ ابْنُ جَريِر   - 2
 55سورة الذاريَت: الآية/  - 3
 164سورة الْأَعْراَفِ: الآية/  - 4
 164سورة الْأَعْراَفِ: الآية/  - 5



 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
14 

 ليَْسَ بَ عْدَ الْْقَ ي إيلاَّ الضَّلََلُ 

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رهُُمُ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  راً لََمُْ مِن ْ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ
  1﴾.الْفَاسِقُونَ 

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ اللّ ِ تَملْ قَولَ  مَنْ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  أَيْ: قلَِيلٌ مِنْ ، تَ عَالَى: ﴿مِن ْ
 الْمُؤْمِنُونَ وهؤلاء  ،ل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ يُ ؤْمِنُ بماَ أنُْزلَِ عَلَى مَُُم د  صَ وَ  وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ، يُ ؤْمِنُ بِاللّ ِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،الذين كانوا على التوحيد، فلما بعث رسولُ اِلله  آمنوا به ودخلوا فِ دينه  صَل ى اللّ 
 على الإيماانِ، وَالْكُفْرَ  على الَدى، الض لَالَةَ الذين آثروا  وَأَكْثَ رهُُمُ الْفَاسِقُونَ والتزموا شريعته، 

 .على التقوى والاستقامةِ  يَانَ وَالْعِصْ  وَالْفِسْقَ 

اليومَ يتصفُ بالصلاحِ، أو يتحل ى بالإيماانِ، وأَنَّ  له ذلك  الْكِتَابِ  أهَْلِ ولا تتوهم أن أحدًا من 
ُ عَلَيْ وقد كَفَرَ بخاتِ رُسُلِ اِلله   ، وجَحَدَ نُ بُ و تَه؟هِ وَسَل مَ صَل ى اللّ 

وَال ذِي نَ فْسُ »عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ أنَ هُ قاَلَ: رَضِيَ اللّ ُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ 
نْ بِال ذِي مَُُم د  بيَِدِهِ، لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمُ ةِ يَ هُودِيٌّ، وَلَا نَصْراٌَِّّ، ثُُ  يَماوُتُ وَلمَْ يُ ؤْمِ 

  2.«انَ مِنْ أَصْحَابِ الن ارِ أرُْسِلْتُ بِهِ، إِلا  كَ 

م، اتِِِ ضَ رْ ةِ فِ مَ عَ ارَ سَ مُ عليهم، والتوددِ لَم، والْ  من الثناءِ  المسلمينَ  ولا يغرنك ما تراه من بعضِ 
 .ليَْسَ بَ عْدَ الحَْقِ  إِلا  الض لَالُ وَ ، بالحق ِ  اللهِ   كتابُ ناَ اءَ فقد جَ م، هِ ينِ دِ  نْ والرضى عَ 

يلَ وَمَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ قاَلَ تَ عَالَى: ﴿قُلْ  يََ أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء  حَتَّ  تقُِيمُوا الت  وْراَةَ وَالإنجِْ
   3.مِنْ رَبِ كُمْ﴾
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يلَ وَلَن يُ  رَسُولِ اِلله صَل ى اللهُ حتَّ يؤمنوا بما فيهما مِنْ البِشَاراَتِ بمحمد   قِيمُوا الت  وْراَةَ وَالإنجِْ
 .وَسَل مَ عَلَيْهِ 
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 اسألوا التاريخَ 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾.دْبَارَ ثُُ  لَا يُ نْصَرُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا  أذًَى وَإِنْ يُ قَاتلُِوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَ الَ اللّ 

 تَ عَالَى  اللّ ِ وهي بشرى من ، ﴾﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا  أذًَى: أَهْلِ الْكِتَابِ عن  تَ عَالَى  لَ اللّ ِ و قَ تَمل 
لا يمالكون لأهل الإيماان إلا وَ نفعًا ولا ضر ا،  ون لكملا يمالك الْكِتَابِ  أهَْلَ بأن  للمسلمين

، من جنس السباب والشتائم، وتشويه صورة الإسلام ونبِ الإسلام الْأَذَى هُوَ الْأَلمَُ الْخفَِيفُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   علام، والتخويف من الإسلام.، فِ الأفلام ووسائل الإصَل ى اللّ 

أنه لو قامت حرب بين المسلمين  مِن ينتسبون للإسلام وليس كما يتوهم المنهزمون نفسي ا
 وأبادوا خضراءهم. ،، لدمروا المسلمين تدميراً، واستأصلوا شأفتهمالْكِتَابِ  أهَْلِ 

 فأين ما يتوهمه هؤلاء مِا وعد به رب الأرض والسماءِ؟

، والتاريخ خير ﴾وكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ﴿وَإِنْ يُ قَاتلُِ  تعالى بما هو أعظم من ذلك،بل يخبنا الله 
القادسية، وحطين وعين يومَ اليرموك، و  عما جرى يومَ  شاهدِ، وليسأل المتشككون التاريخَ 

جالوت، وكيف تداعت دولة الفرس تحت سنابك خيل المسلمين، وكيف تحطمت إمبوطورية 
 وف أهل الإيماان؟الروم بسي

فرجعوا يجرون أذيَل الخيبة، قد شردوا فِ الأودية،  ،وكيف أذل الله تعالى التتار بجنود التوحيد
 ومزقهم الله كل مِزق؟

ُ  بالنصر والتمكين؛ فيا عباد الله إننا ننتظر وعد الله الذي لا يتخلف ﴿وَعْدَ اللِّ  لَا يُخْلِفُ اللّ 
  2.الن اسِ لَا يَ عْلَمُونَ﴾ وَعْدَهُ وَلَكِن  أَكْثَ رَ 
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﴿سُن ةَ اللِّ  فِ ال ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ ، ال ذِي لَا يُ رَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينِ  اللهِ  بَأْسَ وهم ينتظرون 
  1.﴾وَلَنْ تجَِدَ لِسُن ةِ اللِّ  تَ بْدِيلا

 وكيف ينتصر من كان الله خصمه؟ 

ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِن  اللّ َ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ﴿وكيف لا ينتصر من كان الله معه؛    2﴾.وَليََ نْصُرَن  اللّ 
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 ندَ أَذَل ي النَّاسي عزًّاالعَجَبُ كُلُ العَجَبي مِيَنْ يلتمسُ عي 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  ل ةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاالَ اللّ    1﴾.بَِِبْل  مِنَ اللِّ  وَحَبْل  مِنَ الن اسِ  ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 

أذََلَ مُُ اللّ ُ تَ عَالَى فَلَا هذا حال اليهود لم ا اجترؤوا على الله تعالى وعصوا رسله عليهم السلام، 
لما يتصفون به من نقض العهود، وإثارة الفتن، وحياكة المؤامرات، وإيقاد نيران  ،مَنَ عَةَ لََمُْ 
فرد  الله كيدهم فِ نَورهم،   عز  وجل ، اللّ ِ  وَامِرِ لأَ وَمُخاَلَفَتِهِمْ  اِلله، مََُارمِِ وَاحْتِيَالَِمِْ عَلَى  الحروب،

وأرْغَم  ،اسْتَ بَاحَ بَ يْضَتَهم مَنِ ، وسلط عليهم عب التاريخ وَجَعَلَهُمُ اللّ ُ تَحْتَ أقَْدَامِ الْمُسْلِمِينَ 
؛ ، ومزقهم شَر  آنَافَ هُمْ  عَثَن  عَلَيْهِمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿ مُِزَ ق  وَإِذْ تََذَ نَ رَبُّكَ ليََ ب ْ

  2.﴾يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ 

يعَ بَنِِ  ، أبَْ غَضُ خَلْقِ اللِّ  إلِيَْهِ،بُخْتَ نَص رَ الْمَجُوسِي  بَ عَثَ عَلَيْهِمْ تعالى  اللّ َ ومن ذلك أن  فَسَبَا جََِ
وَخَر بَ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ، وَسَامَهُمْ سُوءَ مَنْ قَ تَلَ منهم، وَقَ تَلَ  ،إِلَى بَابِلَ أسَُارَى ، وحملهمإِسْراَئيِلَ 
 .الْعَذَابِ 

 يَخذون ،قَ هْرِ الن صَارَى وَإِذْلَالَِمِْ  تَحْتَ قَ هْرِ الْيُونَانيِِ يَن وَالْكَلْدَانيِِ يَن، ثُُ  صَارُوا  تَحْتَ ثُُ  كَانوُا 
هُمُ الْخرَاَجَ،  سْلَامُ  ،يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ مِن ْ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ رسول الله  وعاهدهم ثُُ  جَاءَ الْإِ

بَنِِ  يَ هُودو  ،خَي ْبَ  يَ هُود جَيعًا، أَذَلَ مُُ اللّ ُ ف فأبوا إلا المكر والمخادعة، ونقضوا عهودهم، ،وَسَل مَ 
نُ قَاع وَيَ هُود بَنِِ الن ضِير وَيَ هُود    .، فقُتِلَ مَنْ قتُِلَ وشُر دَِ مَنْ شُر دَِ بَنِِ قُ رَيْظةَقَ ي ْ

ل ةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلا بَِِبْل  مِنَ اللِّ  وَحَبْل  مِنَ فتلك سنةُ الله تعالى فيهم؛  ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 
   3.﴾؟﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللِّ  قِيلًا  ،تَ عَالَى  اللّ ِ  ذا قولُ ه، الن اسِ﴾

فلا يَمن اليهود فِ مشارق الأرض ومغاربها، إلا إذا انضووا تحت سلطان غيرهم، وأذعنوا لَم 
 الن اسِ. قاَلَ قَ تَادَةُ: لَا تَ لْقَى الْيَ هُودَ ببَِ لْدَة  إِلا  وَجَدْتَ هُمْ مِنْ أذََل ِ إذعان العبد للسيد، 
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هُمْ هَذِهِ الْأمُ ةُ، وَإِن  الْمَجُوسَ لتَُجِبيُهُمُ الْجزِْيةَُ الحَْسَنُ  قاَلَ   .: أدَْركََت ْ

، أو نصراً الن اسِ  جبِ أَ ، أو يرجو من عز ا الن اسِ  أذََل ِ  عندَ  يلتمسُ  نْ بِ مَِِ جَ لُ العَ فالعَجَبُ كُ 
 يَمل عند من غَضِبَ اللهُ عليهم رضىً!
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 أَخَصُّ صفَاتي الْيَ هُودي 

ل ةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلا  بَِِبْل  مِنَ اللِّ  وَحَبْل  مِنَ الن اسِ وَبَاءُوا الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 
  1﴾.بِغَضَب  مِنَ اللّ ِ 

﴾: ﴿وَبَاءُوا بِغَضَب  مِنَ عن اليهودِ  تَ عَالَى  لَ اللّ ِ وْ ق َ تَمل  ، هذا حالَم عند الله، وهذه اللِّ 
فًا صْ حالًا من النصارى، وأقبح وَ  وهم بذلك أسوءُ  ،الْيَ هُودِ  صفَاتِ  أَخَصُّ الْغَضَبُ فمنزلتهم، 

 والعلة فِ ذلك أنهم علموا الحق فلم يقبلوه وأبوا إلا معاداته. من الوثنيين؛

فِ القرآن فضحًا لَم، وهتكًا لأستارهم، وكشفًا لأسرارهم، حتَّ لا وتكرر ذكر غضب عليهم 
يغتر بِالَم مغتٌر، أو ينخدع بكلامهم غِرٌّ، فقد زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وزعموا أنهم 

حتَّ يَتيهم بقربان تَكله النار، منوا لرسول ؤ عهد إليهم ألا يالله شعبُ الله المختارُ، وزعموا أن  
 تَسهم النار إلا أيَمًا معدودة.لن  وأنهم

تَ عَالَى: ﴿بئِْسَمَا اشْتَ رَوْا بهِِ أنَْ فُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بماَ أنَزلَ فرد  الله افتراءاتِم، وفن دَ مزاعمهم، فقال 
عَلَى غَضَب   اللّ ُ بَ غْيًا أَنْ ينُزلَ اللّ ُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَ بَاءُوا بِغَضَب  

  2.وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُهِيٌن﴾

هِ وَجَعَلَ وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿قُلْ هَلْ أنَُ بِ ئُكُمْ بِشَر   مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنْدَ اللِّ  مَنْ لَعَنَهُ اللّ ُ وَغَضِبَ عَلَيْ 
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ وَعَبَدَ الط اغُوتَ أوُلئَِكَ    3.﴾شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ الس بِيلِ  مِن ْ

هُمَا رَضِيَ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ والعجيب أنهم يعلموا من أنفسهم أنهم مغضوبٌ عليهم؛  أَن   اللّ ُ عَن ْ
بَ عُهُ، فَ لَقِيَ  ينِ، وَيَ ت ْ عَالِمًا مِنَ اليَ هُودِ زَيْدَ بْنَ عَمْروِ بْنِ نُ فَيْل  خَرجََ إِلَى الش أْمِ يَسْأَلُ عَنِ الدِ 

ا حَتَّ  فَسَألََهُ عَنْ دِينِهِمْ، فَ قَالَ: إِِّ ِ لَعَلِ ي أَنْ أدَِينَ دِينَكُمْ، فَأَخْبِِّْ، فَ قَالَ: لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَ 
، وَلاَ  ، قاَلَ زَيْدٌ مَا أفَِرُّ إِلا  مِنْ غَضَبِ اللِّ   أَحمِْلُ مِنْ غَضَبِ اللِّ  تََْخُذَ بنَِصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللِّ 
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ئًا أبََدًا، وَأَنَّ  أَسْتَطِيعُهُ فَ هَلْ تَدُلُّنِِ عَلَى غَيْرهِِ، قاَلَ: مَا أعَْلَمُهُ إِلا  أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا، قاَلَ زَيْدٌ:  شَي ْ
، وَلَا نَصْراَنيِ   ا، وَلَا يَ عْبُدُ إِلا  اللّ َ، فَخَرجََ زَيْدٌ وَمَا الحنَِيفُ؟ قاَلَ: دِينُ إِبْ راَهِيمَ لمَْ يَكُنْ يَ هُودِيَ 

فَ لَقِيَ عَالِمًا مِنَ الن صَارَى فَذكََرَ مِثْ لَهُ، فَ قَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّ  تََْخُذَ بنَِصِيبِكَ مِنْ 
، وَلَا أَحمِْلُ  ، قاَلَ: مَا أفَِرُّ إِلا  مِنْ لَعْنَةِ اللِّ  ئًا أبََدًا، وَأَنَّ   لَعْنَةِ اللِّ  ، وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَي ْ مِنْ لعَْنَةِ اللِّ 

لَ: أَسْتَطِيعُ فَ هَلْ تَدُلُّنِِ عَلَى غَيْرهِِ، قاَلَ: مَا أعَْلَمُهُ إِلا  أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا، قاَلَ: وَمَا الحنَِيفُ؟ قاَ
، وَلاَ يَ عْبُدُ إِلا  اللّ َ، فَ لَم ا رأََى زيَْدٌ قَ وْلََمُْ فِ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ نيِ اهُودِيَ  وَلَا نَصْراَدِينُ إِبْ راَهِيمَ لمَْ يَكُنْ ي َ 

  1.ِّ ِ عَلَى دِينِ إِبْ راَهِيمَ"الس لَامُ خَرجََ، فَ لَم ا بَ رَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَ قَالَ: الل هُم  إِِّ ِ أَشْهَدُ أَ 

لعُِنَ ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَلَى ﴿قَالَ تَ عَالَى: عنِ فجَع الله تعالى لَم بين الغضب واللوَ 
لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ * كَانوُا لَا يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر  

  2.﴾فَ عَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

هم، ويواليهم، ويبهم مِن ينتسب للإسلام، إليوالعجب كل العجب مِن يثنِ عليهم ويتقرب 
 وما فعل ذلك إلا لأنهم تشابهت قلوبهم.
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يَةُ تُوريثُ الذُّلَّ   الْمَعْصي

ل ةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلا  بَِِبْل  مِنَ اللّ ِ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  وَحَبْل  مِنَ الن اسِ وَبَاءُوا  ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 
نَ بِغَضَب  مِنَ اللِّ  وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأنَ  هُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللِّ  وَيَ قْتُ لُو 

  1﴾.الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق   ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 

ل ةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ لى تَمل قول الله تعا ثُ تَمل العلة التِ من  ﴾........الذِ 
 !ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ﴾............﴿أجلها أذلَم الله تعالى؛ 

. .....والاستهانة بأمر الله تعالى، وتعدي حدوده ،المعاصيالذنوب و إنها   أعظم أسباب الذلِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  وَلما كانت معصية الرسول ، معصية لمن أرسله تعالى، كان لمن خالف أمره صَل ى اللّ 
هُمَا عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ بقدر مخالفته؛ ف وَالص غَارِ  الذُّل ِ من  ُ صَل   عَنِ الن بِ ِ  ،رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ ى اللّ 

بعُِثْتُ بِالس يْفِ بَ يْنَ يَدَيِ الس اعَةِ، وَجُعِلَ رزِْقِي تَحْتَ ظِلِ  رُمُِْي، وَجُعِلَ »أنَ هُ قاَلَ:  عَلَيْهِ وَسَل مَ 
  2.«الذُّلُّ وَالص غَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمَْريِ

مُ الْبَ راَذِينُ، إِن  ذُل  الْمَعْصِيَةِ قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: إِن  هُمْ وَإِنْ طقَْطقََتْ بِهِمُ الْبِغَالُ، وَهَمْلَجَتْ بهِِ 
ُ إِلا  أَنْ يذُِل  مَنْ عَصَاهُ.  لَا يُ فَارقُِ قُ لُوبَ هُمْ، أَبََ اللّ 

 وَقاَلَ عَبْدُ اللِّ  بْنُ الْمُبَارَكِ:

نوُبَ تَُيِتُ الْقُلُوبَ   رأَيَْتُ الذُّ

 وَقَدْ يوُرِثُ الذُّل  إِدْمَانُ هَا  ***** 

 وَتَ رْكُ الذُّنوُبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ 

رٌ لنَِ فْسِكَ عِصْيَانُ هَا  *****           وَخَي ْ
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ينَ إِلا  الْمُلُوكُ   وَهَلْ أفَْسَدَ الدِ 

 وَأَحْبَارُ سُوء  وَرهُْبَانُ هَا  *****         

ال ذِينَ تَ وَل وْا مِنْكُمْ  إِن  قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿وهي من أعظم أسبابِ جرأة الشياطين على العبد؛ 
مُُ الش يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا﴾ اَ اسْتَ زَلَ  1.يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ إِنّ 
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  منهجُ القرآن جميعًا اسي مع النَّ  نصافُ الي 

لُونَ آيََتِ اللِّ  آنَاءَ الل يْلِ وَهُمْ ليَْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمُ ةٌ قاَئِمَةٌ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  يَ ت ْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 113) يَسْجُدُونَ  ( يُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ  وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

 نْ خَيْر  فَ لَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللّ ُ ( وَمَا يَ فْعَلُوا مِ 114وَيُسَارعُِونَ فِ الْخيَ ْراَتِ وَأوُلئَِكَ مِنَ الص الِحِيَن )
 1﴾.عَلِيمٌ بِالْمُت قِينَ 

، لتعلم كيف يعلمنا الله تعالى ﴾: ﴿ليَْسُوا سَوَاءً نْ أهَْلِ الْكِتَابِ عَ  تَ عَالَى  اللّ ِ تَمل قولَ 
 الإنصاف مع الناس جَيعًا حتَّ الخصوم.

 قَ بْلَ أن يدُْركَِ  مَاتَ أناسٌ صالحون، وعُب ادٌ لله قانتون، وهؤلاء منهم من مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ ف
سْلَامِ،   وَآمَنَ  ،صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بالرسولِ  سْلَامِ آمَنَ شَريِعَةَ الْإِ  منهم أدَْرَكَ  ومَنْ شَريِعَةَ الْإِ

 .بِكِتَابِهِ  ، مع إيماانهبِالْقُرْآنِ 

نَاهُمُ  فَ قَالَ عالى عليهم ووعدهم كفلين من الأجر وهؤلاء أثنى الله ت عَز  وَجَل : ﴿ال ذِينَ آتَ ي ْ
ا إِنا  كُن ا مِنْ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِهِ هُمْ بِهِ يُ ؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُ ت ْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَن ا بِهِ إِن هُ الحَْقُّ مِنْ رَب نَِ 

نَاهُمْ قَ بْلِهِ مُسْلِمِيَن * أوُلئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَر تَ يْنِ بمَِ  ا صَبَ رُوا وَيَدْرَءُونَ بِالحَْسَنَةِ الس يِ ئَةَ وَمِ ا رَزَق ْ
عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ وَالت  وْراَةِ بموُسَى وَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَيْنِ بِِِيمااَنِهِمْ  ،[54-52]الْقَصَصِ:  ﴾فِقُونَ يُ نْ 

ُ عَ  يلِ، وَبِِِيمااَنِهِمْ بمحَُم د  صَل ى اللّ   .لَيْهِ وَسَل مَ وَالْإِنجِْ

ثَلَاثةٌَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، أَن  رَسُولَ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  عَنْ أَبي مُوسَىوَ 
هِ وَسَل مَ فَآمَنَ بِهِ وَات  بَ عَهُ مَر تَ يْنِ: رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَِبِيِ هِ، وَأدَْرَكَ الن بِ  صَل ى اُلله عَلَيْ 
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قَهُ، فَ لَهُ أَجْراَنِ، وَعَبْدٌ مَِلُْوكٌ أدَ ى حَق  اِلله تَ عَالَى وَحَق  سَيِ دِهِ، فَ لَهُ أَجْراَنِ، وَرَجُلٌ كَ  انَتْ لهَُ وَصَد 
اهَا، فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُُ  أدَ بَ هَا فَأَحْسَنَ أدََبَ هَ    1.«ا، ثُُ  أعَْتَ قَهَا وَتَ زَو جَهَا فَ لَهُ أَجْراَنِ أمََةٌ فَ غَذ 

قاَلَ  ، وأرذلَم أخلاقاً، وأقبحهم مآلًا، حالًا  شَرُّ الْبَيِ ةِ هُمْ أناسٌ كَفَرَةٌ فَجَرَةٌ،  وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ 
وَالْمُشْركِِيَن فِ نَارِ جَهَن مَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴿إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ عنهم: اللّ ُ تَ عَالَى 

  2.أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبَيِ ةِ﴾

صَل ى النبِ يَ عْرفُِونهَُ وَ  يُاربِوُنه، ثُُ  ، ويرون الحق  أبلجَ يَ عْرفُِونَ نعِْمَةَ اللِّ  ثُُ  يُ نْكِرُونَ هَاوهم الذين 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ   ثُ يعادونه وياربون دينه. كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ   ،اللّ 

يوصفُ مِنَ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، بعد بعثة النبِمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وإيَك أن تتوهم أنه بقي 
ُ عَلَيْهِ مع استمراره على كفرهِ، ومعاداته لخات الرسل، وخير الخلق  حِ لالص  با  .وَسَل مَ  صَل ى اللّ 

 

  

                                                           

اَذِ الس راَريِِ ، وَمَنْ أعَْتَقَ جَاريَِ تَهُ ثُُ  تَ زَو جَهَا ،كِتَابُ النِ كَاحِ  -رواه البخاري - 1  -ومسلم ،5083، حديث رقم: بَابُ اتَِ 
يمااَنِ  يمااَنِ بِرسَِالَةِ نبَِيِ نَا مَُُم د  صَل ى  ،كِتَابُ الْإِ يعِ الن اسِ، وَنَسْخِ الْمِلَلِ بملِ تِهِ بَابُ وُجُوبِ الْإِ ، حديث اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ إِلَى جََِ

    154رقم: 
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، وتنفَ سَ نْ قُ الأَ ئي لََ عَ  عُ تتقطَ  يومَ   مُ عُرَى القَرَابََتي صي ابي

ئًا وَأوُلئَِكَ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  هُمْ أمَْوَالَُمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللِّ  شَي ْ إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ
  1﴾.خَالِدُونَ أَصْحَابُ الن ارِ هُمْ فِيهَا 

 على انجابِ  ، ويرصُ  له فِ الشدائدِ على جَع الأموال فِ الدنيا لتكون عوناً  الإنسانُ  يرصُ 
 ، فلا ينفعُ ةً يَ وِ رَ خْ أُ  الْمُلِمَاتُ و  ، ولكن إذا كانت الشدائدُ اتِ مَ لِ مُ دًا له فِ الْ نَ الأولاد ليكونوا سَ 

ُ تَ عَالَى: مالٌ ولا بنونَ؛ كما  فَعُ مَالٌ وَلَا بَ نُونَ )قاَلَ اللّ  ( إِلا  مَنْ أتََى اللّ َ بِقَلْب  88﴿يَ وْمَ لَا يَ ن ْ
  2﴾.سَلِيم  

فَعُ مَالٌ وَلَا بَ نُونَ وَ  ﴿فإَِذَا  ؛ لأنه يوم تتقطع فيه علائقُ الأنسابِ، وتنفصمُ عُرَى القَراَبَاتِ؛لَا يَ ن ْ
نَ هُمْ يَ وْمَئِ    3ذ  وَلا يَ تَسَاءَلُونَ﴾.نفُِخَ فِ الصُّورِ فَلا أنَْسَابَ بَ ي ْ

يعًالو هلكَ وَ يسعى كل واحد  فِ فداءِ نفسه، وفكاك رقبته، وَ  ، هذا حال مَنْ فِ الأرْضِ جََِ
 أهل الإيماان فكيف بأهل الإجرام؟

* وَفَصِيلَتِهِ ال تِِ  يَ وَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يَ فْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَ وْمِئِذ  ببَِنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿قاَلَ تَ عَالَى: 
يعًا ثُُ  يُ نْجِيهِ * كَلا   4﴾.تُ ؤْوِيهِ * وَمَنْ فِ الأرْضِ جََِ

ُ تَ عَالَى  مَ قد   كيفَ   وتَملْ   هنا! وْلَادِ الأَ  ىلَ عَ  مْوَالَ الأَ  اللّ 

والعلة هي شدةُ حرصِ الن اسِ على جَعِ المال فِ الدنيا مِنْ حلِهِ وحرامِهِ، ومزيدُ اعتنائهم 
بِفظه وتكثيرهِ، وتقديماه فِ أول ما يقدمون لدفع المكاره، واتقاء البلاءِ، فيحسب أحدهم أن 

رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  ذلك نافعه يوم القيامة؛ ف
نْ يَا وَمَا فِيهَا، أَكُنْتَ يَ قُولُ اُلله تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى لِأَهْوَ »قاَلَ:  نِ أهَْلِ الن ارِ عَذَابًا: لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّ
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صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا مُفْتَدِيًَ بِهاَ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، فَ يَ قُولُ: قَدْ أرََدْتُ مِنْكَ أهَْوَنَ مِنْ هَذَا وَأنَْتَ فِ 
  1.«تُشْركَِ فَأبََ يْتَ إِلا  الشِ رْكَ 

الذي يدعو يوم القيامة على نفسه بالويل والثبور، الشقي  عبد الله أن تكون كهذا فاحذر يَ
تَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ )ويصرخ نادمًا، ولات حين مندم قائلًا:  ( مَا أغَْنَى عَنِِ  مَاليَِهْ 27﴿يََ ليَ ْ

  2﴾.( هَلَكَ عَنِِ  سُلْطاَنيَِهْ 28)
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 الكفري والمعاصيي على الطاعاتي والقربَتي  أثرُ 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  نْ يَا كَمَثَلِ ريِح  فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَ وْم  الَ اللّ  مَثَلُ مَا يُ نْفِقُونَ فِ هَذِهِ الْحيََاةِ الدُّ
ُ وَ    1﴾.يَظْلِمُونَ  لَكِنْ أنَْ فُسَهُمْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظلََمَهُمُ اللّ 

 تَملْ أثرَ الكفرِ والمعاصيِ على الطاعاتِ والقرباتِ! 

، ولكن فِ وُجُوهِ الخَْيْرِ م الْكُف ارِ أمَْوَالََ معها حسنةٌ، قد ينفقُ بعضُ  سيئةٌ لا تنفعُ  الكفرُ 
تَفِعُونَ  لكفرهم هُمْ وَ  ،فِ الآخِرَةِ بشيء منها لَا يَ ن ْ ئًا القيامةِ يومَ لَا تُ غْنِِ عَن ْ   .شَي ْ

ُ تَ عَالَى: كما  ثوُراً﴿قاَلَ اللّ    2﴾.وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَن ْ

دْهُ وَال ذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالَُمُْ كَسَراَب  بِقِيعَة  يَْسَبُهُ الظ مْآنُ مَاءً حَتَّ  إِذَا جَاءَهُ لمَْ ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى:  يجَِ
ئًا   3﴾.شَي ْ

يمااَنَ شَرْطُ فِ قَ بُولِ الْأَعْمَالِ وإنّا  لا  اللّ ُ تَ عَالَى ، و لمَْ يَ تَ قَب لْ اللّ ُ تَ عَالَى منهم نَ فَقَاتِِِمْ؛ لِأَن  الْإِ
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ،  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ؛ هِ خالصًا لوجهِ  انَ ا كَ  مَ لَا إِ  الْأَعْمَالِ  نَ مِ  يقبلُ 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ »اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  قاَلَ اُلله تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: أَنَا أغَْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِ 
  4.«غَيْرِي، تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ  عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي

 هِ، وعلى الطاعات والقربات.هذا حالُ الكف ارِ، وهذا أثرُ الكفرِ صاحبِ 

 ولكن هل تعلم أن هذا أثر الذنوب والمعاصي على أهل الإيماان، وعلى طاعاتِم، وقرباتِم؟ 

لَا ألُْفِيَن  أقَ ْوَامًا مِنْ »عَنْ ثَ وْبَانَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: 
ثُوراًأمُ تِِ يََتُْ  قاَلوُا: يََ رَسُولَ « ونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بَِِسَنَات  أمَْثاَلِ جِبَالِ تِِاَمَةَ، فَ يَجْعَلُهَا اللّ ُ هَبَاءً مَن ْ
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هُمْ وَنََْنُ لَا نَ عْلَمُ قاَلَ:  ، صِفْهُمْ لنََا لِكَيْ لَا نَكُونَ مِن ْ هُمْ أمََا إِن  هُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، وَلَكِن   »اللِّ 
  1.«أقَ ْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بمحََارمِِ اللِّ  انْ تَ هَكُوهَا

 !إِذَا خَلَوْا بمحََارمِِ اللِّ  انْ تَ هَكُوهَافاحذر يَ عبد الله أن تكون مِن 
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 خ  شمو  عز ، وأماراتُ  شواهدُ  لنا فِ التاريخي 

تَ ت خِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
تُمْ عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَ ْوَاهِهِمْ وَمَا تَُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ قَدْ بَ ي  ن ا لَكُمُ الآيََتِ إِنْ   كُن ْ

  1﴾.تَ عْقِلُونَ 

، لتعلم سبب ﴾كُمْ لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالا تَ ت خِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِ ﴿لَا  تَ عَالَى: اللّ ِ تَمل قولَ 
النكبات التِ يمار بها المسلمون، وسبب انَطاطهم، بعد رفعتهم، وسبب ضعفهم بعد قوتِم، 

 وسبب ذلَم بعد عزهم!

أسلمنا لا تفسير لما تَر به الأمة الإسلامية من الضعف والَوان والتخف والانَطاط إلا أننا 
قيادنا لليهود والنصارى، ووثقنا فيهم أعظم من ثقتنا فِ أنفسنا، وأحسنا الظن بهم، مع تحذير 

فكانت النتيجة الحتمية، أننا فِ ذيل الأمم، بعد أن كنا لَم قادة، ، من الثقة بهم الله تعالى لنا
 نتلمس الطريق تلمس الأعمى، بعد أن كنا أعلام هدى ومصابيح دجى.

التعليم والصحة والزراعة والصناعة والاقتصاد فِ الدول الإسلامية التربية و واسأل عن خباء 
فستجد جلهم من اليهود والنصارى، ثُ انظر إلى واقع تلك المجالات فِ بلاد المسلمين، هل 

 حققنا فيها نجاحًا؟ هل أصبنا فيها فلاحًا؟ 

، وعن فجوة سحيقة بيننا وبين ضاعناسيخبك واقعنا الأليم عن سوء حالنا، وعن تردي أو 
 .ديننا

حتَّ الدين أصغينا لَم سمعًا حين طالبوا بتجديد خطابه، فانبى منا من ينادي بهدم ثوابتنا، 
 بدعوى التجديد والإصلاح.ونبذ نصوص شريعتنا، 

 وتغريب أمتنا، وسلخنا والسبب أن هؤلاء الخباء ما قصروا فِ إفساد معايشنا وطمس هويتنا
 يننا. عن د
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لا عز لَذ الأمة إلا الاعتصام بكتاب ربها، والتمسك بسنة نبيها، ولنا فِ  ووالله ثُ والله
 التاريخ شواهد عز ، وأمارات شموخ، حين كنا نعتز بديننا، ونستعلي بعقيدتنا.
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 مي لََ سْ الي  نَ مي  الخوفُ  

أفَ ْوَاهِهِمْ وَمَا تَُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ قَدْ بَ ي  ن ا لَكُمُ قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
تُمْ تَ عْقِلُونَ    1﴾.الآيََتِ إِنْ كُن ْ

، واستمع إلى ﴾ا تَُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ تَ عَالَى: ﴿قَدْ بدََتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَ ْوَاهِهِمْ وَمَ تَمل قوله 
فِ أوربا وأمريكا، من بث الكراهية والتخويف من الإسلام ما يدور فِ وسائل الإعلام الغربية 

والمسلمين، والتشنيع على المسلمين وإلصاق كل نقيصة بهم، تنفيراً للناس عن الإسلام وكراهية 
 للمسلمين!

الذين يبثون  ولم يقتصر الأمر على وسائل الإعلام حتَّ تَطى ذلك إلى الكنائس والقساوسة
 ن أتباعهم من الإسلام والمسلمين.الكراهية للمسلمين، ويذرو 

أما الشرق فإنه أسوء من الغرب حالًا، وأشدُ تعصبًا، وأكثر عداءًا، وحال المسلمين فِ مينمار 
لا يخفى على أحد ، وما يدث لمسلمي الإيجور فِ الصين تقشعر من هوله الأبدان، وتشيب 

، وحالَم فِ افريقيا الوسطى له نواصي الولدان، وحالَم فِ الَند يدمع العين ويدمي الكبد
 . يفوق فِ بشاعته الوصف

 من كمد   القلبُ  هذا يذوبُ  لمثلِ 

 وإيماانٌ  إسلامٌ  إن كان فِ القلبِ  *****         

أكب مِا يتلفظون به من سب وشتم ولعن  تَمل قوله تَ عَالَى: ﴿وَمَا تَُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ﴾،و
أكب من التصريح بالعداوة والبغضاء، وحادثة أمس الأول أكب دليل على عداوتِم وطعن، 

التِ فاقت كل حد، وعلى بغضهم الذي جاوز كل وصف، حين يخرج بعض هؤلاء وقد 
العزل بالمساجد  خمسين مسلمًا ويصيب ضعفهم من المصلينامتلأت صدورهم بالحقد، ليقتل 

السيناتور ومنهم نساء وأطفال، ثُ يخرج علينا  الجمعة صلاةوقت  على أنغام الموسيقى
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يبر فعله الشائن، ويسوغ جريماته الشنعاء، وينحو بالائمة على ل الإسترالي )فريزر أنينغ(
 المسلمين لأنهم هاجروا إلى نيوزلندا. 

 فلم يقل هذا المجرم الثاِّ فِ بشاعته، وشناعته، وقبحه عن المجرم الأول.

الكذاب الأشر عن حقيقة أن جَيع سكان نيوزلندا واستراليا وتغافل ذلك الأفاك الأثيم 
 مهاجرون.

لتنتظم تلك المجزرة فِ سلسلة مجازر تَتد عب التاريخ ضد المسلمين، على يد اليهود والنصارى 
والبوذيين، ومازال إعلامهم الفاجر يتشدق ب )الإسلام فوبيا( ، والإرهاب الإسلامي، 

تطرف الإسلامي، والأصولية الإسلامية، وما سمعنا أحدًا تكلم عن الإرهاب المسيحي، وال
 والتطرف اليهودي، ولا الحقد البوذي. 

 لكم الله يَ أهل الإسلام، فقد صرت كالأيتام على موائد اللئام، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
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بٌّ لئيمٌ   لا يرضى بمودتهم إلا خي

هَا أنَْ تُمْ أوُلاءِ تحُِبُّونَ هُمْ وَلا يُِبُّونَكُمْ وَتُ ؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِ هِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوا ﴿ الَ اللّ ُ تَ عَالَى:قَ 
 عَلِيمٌ بِذَاتِ آمَن ا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِن  اللّ َ 

  1﴾.الصُّدُورِ 

، إنه إخبار الله تعالى الذي لا تَفى ﴾بُّونَ هُمْ وَلا يُِبُّونَكُمْ ﴿هَا أنَْ تُمْ أوُلاءِ تحُِ : تَ عَالَى تَمل قوله 
 .عليه خافية، الذي يعلم مكنونات النفوس، وما تَفي الصدور

ل لدينكم وعقيدتكم، وقديمااً قيل: )عدوك عدو دينك(، ويظهر الأمر جلي ا ك لا يُِبُّونَكُمْ 
.  يوم 

وتَخذ الكراهية لأهل الإسلام صوراً شتَّ وأشكالًا كثيرة، فتارة يكون بالطعن فِ القرآن، 
، وثالثة بالاعتداء على صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وأخرى بالسخرية والاستهزاء من رسولِ اِلله 

والمراكز  المساجدورابعة بالتعدي على وتلك دماء المسلمين فِ نيوزلندا لم تجف، المسلمين، 
وما منع ، وخامسة بمنعهم من إقامة شعائر دينهم والحيلولة دون تَسكهم بهويتهم، الإسلامية

 النقاب فِ أوربا عنا ببعيد ، وسادسة بالتدخل فِ شؤونهم ومنعهم من تحكيم شريعة ربهم.

صيح، تنطق بلسان فوأشكال الكراهية كثيرة، فِ كل عصر  وفِ كل مصر ، والشواهد عليها 
هُمْ إِلا أَنْ يُ ؤْمِنُوا بِاللِّ  الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ ﴿ومنطق بليغ:    2.﴾وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ

فلا ينخدع بعد ذلك بمعسول كلامهم إلا غرٌّ جاهلٌ، ولا يرضى بمودتِم إلا خِبٌّ لئيمٌ، ولا 
   .يثنِ عليهم ويركن إليهم إلا متملقٌ ذليلٌ 
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 الزائفي  الغربي  بريقُ  مهُ غرَّ 

إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِ ئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهاَ وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت  قُوا الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
ئًا إِن  اللّ َ    1﴾. بماَ يَ عْمَلُونَ مُُِيطٌ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ

، يزن أعداء الإسلام أمن المسلمين سَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾﴿إِنْ تََْ تَ عَالَى:  اللّ ِ  تَملْ قولَ 
وطمأنينتهم، ورغد عيشهم، وألفتهم، وقوة بأسهم، وعفة نسائهم، وصلاح شبابهم، وتَاسك 

، الأمةِ  بين أبناءِ  الفواحشِ  وإشاعةِ  الرذيلةِ  لنشرِ  سبيل   المسلمين بكلِ  فيسعى أعداءُ مجتمعاتِم، 
، لينقلب الودُ عداءًا، والألفةُ فرُقةً الجاهليةِ  النعراتِ  ، وإحياءِ بين المسلمينَ  الشقاقِ  بذورِ  ونثرِ 

  2﴾.﴿وَفِيكُمْ سَم اعُونَ لََمُْ وشقاقاً، 

، وكََانَ شَيْخًا قَدْ عَسَامَر  شَاسُ بْنُ قَ يْ هذا شاهدٌ من شواهدِ عدَائِهم للإسلامِ وأهلهِ: وَ  ، س 
شَدِيدَ الض غَنِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن، شَدِيدَ الحَْسَدِ لََمُْ، عَلَى نَ فَر  مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ  عَظِيمَ الْكُفْرِ 

ثوُنَ فِيهِ، فَ غَاظهَُ مَا  مَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخزَْرجَِ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل   فِ مَجْلِس  قَدْ جَََعَهُمْ، يَ تَحَد 
نَ هُمْ مِنْ رأََى مِنْ ألُْفَتِ  سْلَامِ، بَ عْدَ ال ذِي كَانَ بَ ي ْ هِمْ وَجََاَعَتِهِمْ، وَصَلَاحِ ذَاتِ بَ يْنِهِمْ عَلَى الْإِ

لَةَ بِهذَِهِ الْبِلَادِ، لَا وَاَللِّ  مَا لنََا مَعَهُمْ إذَا  فَ قَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ مَلَأُ  الْعَدَاوَةِ فِ الْجاَهِلِي ةِ. بَنِِ قَ ي ْ
مَلَؤُهُمْ بِهاَ مِنْ قَ راَر . فَأَمَرَ فَ تًَّ شَابا  مِنْ يَ هُودَ كَانَ مَعَهُمْ، فَ قَالَ: اعْمِدْ إليَْهِمْ، فاَجْلِسْ  اجْتَمَعَ 

لَهُ وَأنَْشِدْهُمْ بَ عْضَ مَا كَانوُا تَ قَاوَلُوا فِيهِ مِنْ الْأَشْ   ،عَارِ مَعَهُمْ، ثُُ  اذُكُْرْ يَ وْمَ بُ عَاثَ وَمَا كَانَ قَ ب ْ
تواعدوا للقتالِ، وهذه مكيدةُ رجل  واحد  فكيف إذا كان الذي يكيد  الْقَوْمُ حَتَّ   ازعََ فَ تَ نَ  فَعَلَ ف َ 

؟  لنا دولٌ وأجهزةُ مخابرات 

فكم من أرحام قطعت، وحرمات انتهكت، حين أصغى بعض المسلمين السمع لأعداء 
 الأمة!
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من صدرُ بهجة  وإسعاد  حين جعلنا وكم من بلية كانت بالأمس جريماة نكراء، وإذا بها اليومَ م
  اليهود والنصارى، منائر هدى وإرشاد.

لنشر الرذيلة، وإشاعة وما نسمعه كل يوم من دعوات لتحرير المرأة، إنّا هي فِ الحقيقة دعوة 
الفاحشة، وأن تكون المرأة سلعة رخيصة تباع وتشترى، واسألوا أرباب الاقتصاد كم تشكل 

  كثير من الدول التِ يزعمون أنها متقدمة، ويتوهمون أنها متحضرة؟  تجارة الرقيق الأبيض فِ

وما نراه كل يوم ونسمعه من طعن فِ ثوابت الدين، وتشويه لأعلامه المب زيِن، وفصل حاضر 
الأمة عن ماضيها، إلا لينشأ جيل من الشباب لا يعرف له قدوة إلا الساقطين والساقطات، 

يته المزعومة، فتنشأ تلك الأجيال الممسوخة التِ لا تعرف لَا فيغره بريق الغرب الزائف، وحر 
  أصلًا، ولا ترى لَا هدفاً.

 .، وضياع هويتها، بعد ضياع دينهاتدمير قوة هذه الأمةفيؤول الأمر إلى 

ولا سبيل لنا إلى البقاء إلا بالحفاظ على ديننا، ولا سبيل لنا إلى الحفاظ على ديننا إلا بالحذر 
 من أعدائنا.
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يِ الأ من كيدي  النجاةي  سبيلُ    عدا

إِنْ تََْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِ ئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهاَ وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت  قُوا الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
ئًا إِن  اللّ َ    1﴾. بماَ يَ عْمَلُونَ مُُِيطٌ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ

ئًا تَ عَالَى: ﴿وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت  قُوا لَا  اللّ ِ تَملْ قولَ  ، لتعلم أن كيدَ أعداء ﴾يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ
الإسلام لا يقف عند حد ، ولا ينتهي عند أمد ، ومع ذلك فسبيل النجاة من كيد أعداء 

، وَاجْتِنَابِ مَا تَ عَالَى، وَات بَِاعِ أمَْرهِِ  ةِ اللّ ِ الت حَلِ ي بالص بِْ عَلَى طاَعَ الأولُ الإسلام يكون بأمرين: 
اَذِ بِطاَنةَ  مِنْ أعداءِ اللّ ِ  سبحانه نَ هَى عَنْهُ    .مِنَ اتَِ 

  تعالى. يهِ تَ عَالَى باجْتِنَابِ مَا نَ هَى عَنْهُ، وَالت  وكَُّلِ عَلَ اِلله  قْوَىت َ  التزامُ والثاِّ: 

   .شرطاً للن جاةِ مِنْ مَكْرِ أعدائهم وغَوَائلِِهِموجَعَلَ سبحانه وتعالى ذلك 

ئًا﴾، هُ تَملْ قولَ وَ  لتعلم أنهم لا يمالكون لأهل الإيماان من الضررِ  تَ عَالَى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ
ئًا  لو امتثل المؤمنون أوامر الله تعالى، واجتنبوا أسباب سخطه.يذكرُ  شَي ْ

أما الأذى باللسان لأهل الإيماان، وإظهار الشماتة فيما يصيب المسلمين من نكبات، فهذا 
قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿وَلتََسْمَعُن  مِنَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ أقصى ما يستطيعونه؛ كما 

  2﴾.وَتَ ت  قُوا فإَِن  ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَمِنَ ال ذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِوُا 

  3﴾.قاَلَ تَ عَالَى: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أذًَى وَإِنْ يُ قَاتلُِوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الأدْبَارَ ثُُ  لَا يُ نْصَرُونَ وَ 
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 والاختلَفي  للتنازعي  الْتميةُ  النتيجةُ الفشلُ 

يعٌ عَلِيمٌ وَإِذْ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُ بَ وِ ئُ الْمُؤْمِنِيَن مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللّ ُ سمَِ
ُ وَليِ ُّهُمَا وَعَلَى اللّ ِ 121)   1﴾.فَ لْيَ تَ وكَ لِ الْمُؤْمِنُونَ  ( إِذْ هَم تْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَ فْشَلَا وَاللّ 

قد لا يريد الإنسان الفشل ، تَ عَالَى: ﴿إِذْ هَم تْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَ فْشَلَا﴾ اللّ ِ تَملْ قولَ 
هَم تْ بَ نُو كأنه أراده، وسعي إليه، فقد وما يتسببُ فيه   ،ولكنه إذا فعل ما يؤدي إلى الفشل

، وأخبنا الله تعالى أُحُد  يومَ  نِ الْقِتَالِ عَ  أَنْ يَ رْجِعُوا سَلَمَةَ مِنَ الْخزَْرجَِ، وَبَ نُو حَارثِةََ مِنَ الْأَوْسِ،
 .أنه همٌّ بالفشلِ 

﴿وَلا  قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى:أن من أعظمِ أسبابِ الفشلِ التنازعَ والاختلاف؛  اللّ ُ تَ عَالَى وأخبنا 
  2تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِكُمْ﴾.تنَازَعُوا ف َ 

والشقاق، فهو مريد للفشل لا مُالة، ولا وسعى إلى الاختلاف فمن تنازع من المسلمين، 
 يشفع له أنه ما أراد الفشل، وما قصده؛ لأنه النتيجة الحتمية للتنازع والاختلاف.
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 لا يبالي أحدهم بَلدنيا إذا اجتمعت

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  ُ ببَِدْر  وَأنَْ تُمْ أذَِل ةٌ فاَت  قُوا اللّ َ لَعَ الَ اللّ    1﴾.ل كُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللّ 

ُ ببَِدْر  وَأنَْ تُمْ أذَِل ةٌ  اللّ ِ تَملْ قولَ  إذا كان الله معك تحول ذُل كَ عز ا، ، ﴾تَ عَالَى: ﴿وَلقََدْ نَصَركَُمُ اللّ 
 .وانقلب ضَعْفُكَ قوةً 

ُ فَلا غَالِبَ  ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿إِنْ يَ نْصُركُْمُ كان معك كل شيء،   إذا كان الله معك اللّ 
  2لَكُمْ﴾؟

  3؟وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا ال ذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ﴾﴿ وإذا فاتك الله فاتك كل شيء؛

 فليست العبة فِ النصر بالعدد ولا بالعدد، إنّا العبة بمن كان الله معه.

 معه كانت معه القوة التِ لا ومن كان الله معه كانت معه الفئة التِ لا تغلب، ومن ان الله
 تقهر.

فينعجم البليغ فِ المقال، وترتعد فرائص الأبطال، إذا ذكر مفهوم يغيب عن أذهان كثير منا 
 لَم ما عليه أعداؤهم من القوة والبطش.

ويترسخ هذا المفهوم عند آخرين فلا يبالي أحدهم بالدنيا إذا اجتمعت؛ لأنه يَوي إلى ركن 
  قلبه على العزيز الحميد.ويعتمد ب شديد ،

بَلَ خَالِدُ  رَجُلٌ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ: مَا أَكْثَ رَ له مِنَ الْعِراَقِ قاَلَ الْوَليِدِ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  بْنُ  لَم ا أقَ ْ
 الرُّومَ وَأقََل  الْمُسْلِمِيَن! فَ قَالَ خَالِدٌ: وَيْ لَكَ، أَتََُو فُِنِِ بِالرُّومِ؟

اَ تَكْثُ رُ الْجنُُودُ بِالن صْرِ، وَتَقِلُّ بِالخِْذْلَانِ لَا بِعَدَدِ الر جَِالِ، وَاللِّ  لَوَدِدْتُ أَن  الْأَشْ  قَرَ بَ راَءٌ مِنْ إِنّ 
يهِ وَأنَ  هُمْ أَضْعَفُوا فِ الْعَدَدِ. وكََانَ فَ رَسُهُ قَدْ حَفِيَ وَاشْتَكَى فِ مجَِيئِهِ مِنَ الْعِ   راَقِ.تَ وَجِ 
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 هتقوى اللهي أقرب سبيل لشكر 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾.فاَت  قُوا اللّ َ لَعَل كُمْ تَشْكُرُونَ الَ اللّ 

تقوى اِلله أقرب سبيل يوصلك ، لتعلم أن تَ عَالَى: ﴿فاَت  قُوا اللّ َ لَعَل كُمْ تَشْكُرُونَ﴾ اللّ ِ تَملْ قولَ 
 لشكر الله تعالى.

فمن لم يماتثل أمر الله تعالى، ولم يجتنب فإن تقوى الله تعالى هي امثتال الأمر واجتناب النهي، 
 نهي الله تعالى كيف يؤدي شكر نعم الله تعالى؟

لهَُ أَنْ يُ رْجَى كيفَ ،  وَتََنى  عَلَى اللِّ  عَز  وَجَل  ، الت  قْوَىعلى  يملْهالمَْ ، وَ أتَْ بَعَ نَ فْسَهُ هَوَاهَامَنْ وَ 
 يبهُ الله ويرضاه؟مَا فِي مَ نِ عَ يَصْرِفُ ال ،يَكُونَ شَاكِراً

تَ عَالَى: ﴿إِن  فِ  هِ قولِ ونظير هذا الاقتران بين التقوى والشكر، الاقتران بين الصب والشكر فِ 
  2.ذَلِكَ لآيََت  لِكُلِ  صَب ار  شَكُور ﴾

فِ فلا يكون العبد صابراً حتَّ يصبَ على الطاعات، ويصبَ عن الآثام والمحرمات، ويصبَ 
 ، ومن كان كذلك كان أهلًا لأن يكون من الشاكرين.الض ر اءِ 
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 كلمات تهدم كل النظريَت الْربية

يماُِد كُمْ رَبُّكُمْ بثَِلَاثةَِ آلَاف  مِنَ الْمَلَائِكَةِ  إِذْ تَ قُولُ للِْمُؤْمِنِيَن ألََنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
( بَ لَى إِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت  قُوا وَيََتُْوكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هَذَا يُمادِْدكُْمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَاف  مِنَ 124مُن ْزلَِيَن )

 بُشْرَى لَكُمْ وَلتَِطْمَئِن  قُ لُوبُكُمْ بِهِ وَمَا الن صْرُ إِلا  وَمَا جَعَلَهُ اللّ ُ إِلا   (125) الْمَلَائِكَةِ مُسَوِ مِينَ 
  1﴾.اللِّ  الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ  مِنْ عِنْدِ 

ُ يرسل ودفاعه عنهم، ورفقه بهم، وإحسانه إليهم،  ،تَمل رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين اللّ 
كما  ؛فِ قُ لُوبِ ال ذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ ، وإلقاء مْ قُ لُوبهِِ ، وتطميِن لْمُؤْمِنِينَ ا لتثبيتِ  الْمَلَائِكَةَ  تَ عَالَى 

قاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَِّ ِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِ تُوا ال ذِينَ آمَنُوا سَألُْقِي فِ قُ لُوبِ 
هُمْ كُل  بَ نَان  ال ذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاَضْربِوُا ف َ    2﴾.وْقَ الأعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِن ْ

تَمل تلك العبارات الرقراقة، والنسائم الحانية فِ هذه الآيَت المباركة التِ تحمل البشرى بالخير 
 للفئة المؤمنة، على صبهم وتقواهم لله تعالى.العميم، والنصر العظيم، 

وتَمل وعدَ الله الذي لا يتخلف، وسنته الماضية فِ عباده، بنصر من آمن به أطاعه، وخذلان 
﴾﴿وَمَا الن  من كفر به وعصاه،   .صْرُ إِلا  مِنْ عِنْدِ اللِّ 

﴾﴿وَمَا الن صْرُ إِلا  مِنْ عِنْدِ انعم  ، كلمات تِدم كل النظريَت الحربية، وتغير كل المفاهيم للِّ 
﴿يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ  ؛وحْدَهُ  الن صْرُ مِنْ عِنْدِ اللّ ِ  لمن تدبرها وفهم عن الله تعالى مراده، العسكرية،

3.وَهُوَ الْعَزيِزُ الر حِيمُ﴾
  

وَأنَْ تُمْ ﴿وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللّ ُ ببَِدْر  ؛ أذَِل ةً ويعزُّ مَنْ يشاءُ وإن كانوا ، ةً ل  وإن كانوا قِ  يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ 
  4﴾.أذَِل ةٌ 
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 أَوَى إِلَى لمن آمن بالله، وآثر رضاه، واحتمى بِماه، وَ إنها الرحمة الواسعة، والنعمة السابغة، 
ُ تَ عَالَى: ﴿إِن  اللّ َ يدَُافِعُ عَنِ ال ذِينَ آمَنُوا إِن  ؛ أليس قد آوَاهُ اللهُ أَوَى إِلَى اِلله كنفه، ومَنْ  قاَلَ اللّ 

1.﴾لَا يُِبُّ كُل  خَو ان  كَفُور  اللّ َ 
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 أن تتعدي على مقام الربوبيةاحذر 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾.بَ هُمْ فإَِن  هُمْ ظاَلِمُونَ ليَْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذ ِ الَ اللّ 

صَل ى لأنه  ؛﴾ليَْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ ﴿ عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل ى اللّ ُ  هِ ولِ سُ  لرَ تعالَى  اللهِ  قولَ  تَملْ 
، وأذوا صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أقوام حاربوا دين الله تعالى وأذوا رسوله ، دعا على اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

هُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ف المؤمنين، عَ الن  رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ بِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، يَ قُولُ فِ صَلاةَِ ، أنَ هُ سمَِ
الل هُم  »، ثُُ  قاَلَ: «الل هُم  رَب  نَا، وَلَكَ الحمَْدُ فِ الَأخِيرةَِ »الفَجْرِ وَرَفَعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قاَلَ: 

ليَْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ ، فَأنَْ زَلَ اللّ ُ عَز  وَجَل : ﴿«العَنْ فُلَانًا وَفُلَاناً 
بَ هُمْ فإَِن  هُمْ ظاَلِمُونَ﴾.   2يُ عَذِ 

عن الدعاء على هؤلاء وعن لعنهم  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  فإذا كان الله تعالى قد نهى رسوله
 وهم مشركون، فكيف بمن يلعن المسلمين، ويكم على بعضهم بالخلود فِ النار!

فاحذر يَ عبد الله مهما ارتكب الذي أمامك من الآثام، ومهما فعل المنكرات، ومهما عاقر 
، الأمْرِ شَيْءٌ  ليَْسَ لَكَ مِنَ الشهوات، أن تتعدي على مقام الربوبية فتحكم له بالنار، فأنت 

ليَْسَ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿ ؛وَلَكِن  اللّ َ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ  ى أحد ،ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَ لِله، و  الْأَمْرُ كُلُّهُ ف
  3﴾.عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِن  اللّ َ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ 

بكلمة  كَ وَآخِرَتَ  كَ دُنْ يَافيا عبد الله ما كلفك الله تعالى أن تنقب على قلوب خلقه، فلا توبق 
رَسُولَ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  سمَِعْتُ  هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  أَبي  ؛ عَنْ ما أمرك الله تعالى بها

راَئيِلَ مُتَ وَاخِيَ يْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُماَ يذُْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِ كَانَ رَجُلَانِ فِ بَنِِ إِسْ »يَ قُولُ: 
نْبِ فَ يَ قُولُ: أقَْصِرْ، فَ وَجَدَهُ يَ وْمًا عَلَى  الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَ زاَلُ الْمُجْتَهِدُ يَ رَى الْآخَرَ عَلَى الذ 
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وَرَبيِ  أبَعُِثْتَ عَلَي  رَقِيبًا؟ فَ قَالَ: وَاللِّ  لَا يَ غْفِرُ اللّ ُ لَكَ، أَوْ  ذَنْب  فَ قَالَ لَهُ: أقَْصِرْ، فَ قَالَ: خَلِ نِِ 
هِدِ: لَا يدُْخِلُكَ اللّ ُ الْجنَ ةَ، فَ قَبَضَ أرَْوَاحَهُمَا، فاَجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِ  الْعَالَمِيَن فَ قَالَ لَِذََا الْمُجْتَ 

عَلَى مَا فِ يَدِي قاَدِراً؟ وَقاَلَ للِْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فاَدْخُلِ الْجنَ ةَ أَكُنْتَ بي عَالِمًا، أَوْ كُنْتَ 
رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ: وَال ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ  قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ  .«: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الن ارِ بِرَحْمَتِِ، وَقاَلَ لِلْْخَرِ 

  1.يَاهُ وَآخِرَتَهُ لتََكَل مَ بِكَلِمَة  أَوْبَ قَتْ دُن ْ 
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 ؟أَنََّّ له الفلَحُ ولم تعرفْ الت َّقْوى إلَ قلْبيهي سبيلًَ 

يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا الر بَِا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات  قُوا اللّ َ لَعَل كُمْ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
  1﴾.تُ فْلِحُونَ 

، لتعلم يقينًا أن الر باَ ، بعد النهي عن أكلِ تَ عَالَى: ﴿وَات  قُوا اللّ َ لَعَل كُمْ تُ فْلِحُونَ﴾ اللّ ِ تَمل قول 
 آكل الربا لا يفلح فِ الدنيا والآخر.

  ؟وأَنَّ  له الفلاحُ ولم تعرفْ الت  قْوى إلى قلْبِهِ سبيلًا 

ُ  ، والذلِ  فِ الآخرة؟ياومن أين يَتيه الفلاح وقد حكم الله تعالى عليه بالفقر فِ الدن قاَلَ اللّ 
ُ الر بَِا وَيُ رْبي الص دَقاَتِ﴾تَ عَالَى:    2.﴿يَماْحَقُ اللّ 

الر بَِا وَإِنْ كَثُ رَ »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ:  عَنْ عَبْدِ اللِّ  بْنِ مَسْعُود  وَ 
  3.«هُ تَصِيُر إِلَى قَل   فإَِن  عَاقِبَ تَ 

 .الر باَ وقد رأينا مَنِ افتقرَ بَ عْدَ غنى، وَمَنْ ذَل  بَ عْدَ عز  ، بسببِ 

َ  قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: بالحربِ يومَ القيامةِ؛عليه  اللّ ُ تَ عَالَى وحكم  ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللّ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن )وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ  ( فإَِنْ لمَْ تَ فْعَلُوا فَأْذَنوُا بَِِرْب  مِنَ اللِّ  278الر بَِا إِنْ كُن ْ

  4.﴾.....وَرَسُولهِِ 
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 السلَمي  ليس هذا شأنُ أهلي 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾.وَأَطِيعُوا اللّ َ وَالر سُولَ لَعَل كُمْ تُ رْحَمُونَ الَ اللّ 

ُ  الر سُولِ وطاعةِ  ،الأمر بطاعته تعالىبعد ، ﴾لَعَل كُمْ تُ رْحَمُونَ ﴿تَ عَالَى:  اللّ ِ  لَ وْ ق َ  تَملْ  صَل ى اللّ 
صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ إلا بامتثالِ أمره  الر سُولِ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،ولا تتحقق طاعة ، عَلَيْهِ وَسَل مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ حي ا، واتباعُ سُن تِهِ  وَسَل مَ   بَ عْدَ وَفاَتهِِ. صَل ى اللّ 

، ويطعنون فِ ويطعنون فيها ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،صَل   هُ سُن  تَ وتعجبْ من أولئك الذين يَ رُدُّونَ 
ويزعمون كذبًا وزوراً أنه يكفيهم القرآن عن السنة، تعجب من هؤلاء كيف يققون رواتِا، 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، طاعة    . ﴿لَعَل كُمْ تُ رْحَمُونَ﴾التِ علق الله تعالى عليه رحمته فقال: الر سُولِ صَل ى اللّ 

ُ عَ بل كيف يتحقق لَم إسلام أصلًا وهم يرون بعثة  كالعدمِ، ويرون  لَيْهِ وَسَل مَ الر سُولِ صَل ى اللّ 
 الى عبثاً؟بيانه للقرآن لغوًا، وتفسيره لكلام الله تع

بأبي  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ويتمادى بهم الضلالُ حتَّ يصلَ الأمر إلى السخرية والاستهزاء منه 
لا يوجد شيء اسمه الطب النبوي، والنبِ يقول فيضرب بأحاديثه عرض الحائط، و هو وأمي، 

مئاتِ الأحاديث التِ قالَا  -ومستهزءًا ساخراً  -مات مريضًا، وينكر  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 
، نقول لمثل هذا راجع نفسك فليس هذا شأنُ أهل  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ النبِ  فِ الطبِ 

 الإسلام.

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، ونقول لَذا وأمثاله: متَّ تتحقق طاعته ل  وأنت تنكرُ سنته؟ لر سُولِ صَل ى اللّ 

  تك له وأنت تسخرُ وتستهزئ بكلامه؟ومتَّ تتحقق متابع
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 استشعر أنك فِ مضمار سباقي 

وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَة  مِنْ رَبِ كُمْ وَجَن ة  عَرْضُهَا الس مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِد تْ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
  1﴾.للِْمُت قِينَ 

، واستشعر أنك فِ مضمار سباقِ، إِلَى مَغْفِرَة  مِنْ رَبِ كُمْ﴾وَسَارعُِوا تَ عَالَى: ﴿ اللّ ِ  تَملْ قولَ 
، والجن ةُ مهوى  وضع نصب عينيك الجائزة الكبى، إنها المغفرةُ، التِ هي أمُنِيةُ كل إنسان 

 أفئدةِ المؤمنيَن.

المبادرة إلى فعل  ومعناه (، الذي يدلُّ على المفاعلة،سَارعُِوا: )وتَمل ما يوحي به ذلك اللفظُ 
فمهما بدت له طاعة طار إليها،  ويبادر إلى طاعته ،تَ عَالَى  اللّ ِ فهناك من يسارعُ إلى  ،اتالخير 

  2.﴿وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَبِ  لتَِ رْضَى﴾ولسان حاله: 

كَعَرْضِ الس مَاءِ تَ عَالَى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة  مِنْ رَبِ كُمْ وَجَن ة  عَرْضُهَا  قوله قريب منه و 
فهناك من يسابقك إلى الله، فِ السيِر،  وِ دْ المسابقة شدة العَ و [، 22 الْحدَِيدِ:] ﴾.وَالأرْضِ 

 ينافسك فِ مرضاته، وهذا الذي ينبغي أن تصرف همتك إليه، وأن تحرص كل الحرص عليه.و 

ا ليس عند المتسابقين لكن  الفار  عنده من الحرص م، الفرارُ  والمسابقةِ  وقريب من المسارعةِ 
، هُ تعبَ  والمسارعين، وإذا كل  المتسابق توقف، وإذا أعي المسارعُ تباطأ، والفارُّ ينسيه الفزعُ 

﴿فَفِرُّوا ، لذلك ذكر الله تعالى الفرار حين دعا عباده إليه؛ فقال: عياءِ عن الإِ  الخوفُ  هُ لُ شغِ ويُ 
أمر بأعظم الأسباب، لتحقيق أعظم ف [51]الذاريَت:  مُبِيٌن﴾.إِلَى اللِّ  إِِّ ِ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ 

 مطلوب.

يتبين أن العجلة مذمومة فِ كل شيء إلا فِ الخيرات،  ة الفراربقاسلمسارعة والمالأمر بامن و 
 وفعل الطاعات، والأناة مِدوحة فِ كل حال إلى فيما يبه الله، ويقرب العباد إليه.
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إِن  هُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِ ﴿: هم أولى بثناءِ الله تعالى كما قال ي ْراَتِ يُسَارعُِونَ فِ الخَْ  الذينوَ 
  1.﴾الْخيَ ْراَتِ وَيَدْعُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 

فيا عبد الله إذا سارع بعض الناس فِ الأثُ والعدوان فسارع أنت فِ الخيرات، وإذا سابق 
، وإذا فر  بعضهم من الله ففر  أنت وجنته فسابق أنت إلى مغفرة ربك ،اللذاتإلى بعضهم 

 .، فإنه لا يقربك منه إلى الإسراع إليه، ولا ينجيك منه إلا الفرارُ إليهإليه

 

  

                                                           

 90سُورَةُ الأنبياء: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
49 

 التقوى حياة على منهج الله تعالَ

عَرْضُهَا الس مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِد تْ وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَة  مِنْ رَبِ كُمْ وَجَن ة  الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
  1﴾.للِْمُت قِينَ 

أو يغرك بالله ، حتَّ لا تغرك الأماِّ، أعُِد تْ للِْمُت قِيَن﴾: ﴿عنِ الجن ةِ  تَ عَالَى  اللّ ِ تَمل قول 
، أو أنها رخيصة ينالَا البطالون!  الغرورُ، فتظن  أن الجن ةَ تنال بلا عمل 

تَ عَالَى: ﴿تلِْكَ الْجنَ ةُ ال تِِ نوُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا  اللّ ِ الجنة لا يدخلها إلا أهل التقوى؛ ألم تسمع قولَ 
  2﴾.مَنْ كَانَ تَقِي ا

قاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِن  الْمُت قِيَن فِ جَن ات  كما الجن ةِ  هم الذين يتنعمون بما فِ أهل التقوى و 
  3﴾.دْق  عِنْدَ مَلِيك  مُقْتَدِر  قْعَدِ صِ ( فِ مَ 54وَنَ هَر )

، أو أماِّ يتمناها العباد، إنّا التقوى حياة على وإيَك أن تظن أن التقوى كلمة تقال باللسان
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ اِلله  ولِ سُ منهج الله تعالى، يخضع كل شيء فيها لَدي القرآن، وسنة رَ   .صَل ى اللّ 

، وَتَ رْكُ قاَلَ طلَْقُ بْنُ  ، تَ رْجُو ثَ وَابَ اللِّ  حَبِيب  الت  قْوَى: هِيَ الْعَمَلُ بِطاَعَةِ اللِّ  عَلَى نوُر  مِنَ اللِّ 
. ، تََاَفُ عِقَابَ اللِّ   مَعْصِيَةِ اللِّ  عَلَى نوُر  مِنَ اللِّ 

شرفَ سكناها؛ ونال ، ﴿أعُِد تْ للِْمُت قِيَن﴾فمن كان هذا حاله دخل فِ وعد الله تعالى، 
 ﴿إِن  الْمُت قِيَن فِ جَن ات  وَنَ هَر ﴾.

ولا يكون العبد كذلك حتَّ يكون وجلًا من الطاعات كما يخاف غيره من الذنوب والآثام؛ 
]الْمُؤْمِنُونَ: قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَال ذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أنَ  هُمْ إِلَى رَبهِ ِمْ راَجِعُونَ﴾ 
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ال ذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَ تَصَد قُونَ، وَهُمْ » :اِلله صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  رَسُولُ ، قالَ [60
هُمْ يَخاَفُ    1.«ونَ أَنْ لَا تُ قْبَلَ مِن ْ

نَ ( فَ 26قاَلَ تَ عَالَى: ﴿قاَلُوا إِنا  كُن ا قَ بْلُ فِ أهَْلِنَا مُشْفِقِيَن ) ا وَوَقاَنَا عَذَابَ مَن  اللّ ُ عَلَي ْ
  2﴾.الس مُومِ 

قِيلَ لِوَهْبِ بْنِ ؛ بلا عملأو قول  لا ترجَة لَا فِ الواقع، فلا تتوهم أُخَي  أن التقوى وصف
مِفْتَاحٌ إِلا  لَهُ أَسْنَانٌ، فإَِنْ بَ لَى، وَلَكِنْ ليَْسَ »مُنَ بِ ه : ألَيَْسَ لَا إلَِهَ إِلا  اللّ ُ مِفْتَاحُ الجنَ ةِ؟ قاَلَ: 

  3.«جِئْتَ بمِفْتَاح  لهَُ أَسْنَانٌ فتُِحَ لَكَ، وَإِلا  لمَْ يُ فْتَحْ لَكَ 
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، 4198الت  وَقِ ي عَلَى الْعَمَلِ، حديث رقم:  بَابُ  كِتَابُ الزُّهْدِ، -، وابن ماجه3175وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ، حديث رقم: 

هَا ُ عَن ْ  بسند صحيح ،عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّ 
 27، 26سُورَةُ الطُّورِ: الْآيةَ/  - 2
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، ومنتهى الفضلي   غايةُ الحساني

ُ ال ذِينَ يُ نْفِقُونَ فِ الس ر اءِ وَالض ر اءِ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  وَالْعَافِيَن عَنِ الن اسِ وَاللّ 
  1﴾.يُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

تَمل القاسم المشترك الذي يجمع هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم، ووصفهم بتلك الصفات 
 التِ تبدو لأول وهلة صفات متباعدة، لا رابط بينها!

، ووصفهم لْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وصفهم باوَ ، وَالض ر اءِ يُ نْفِقُونَ فِ الس ر اءِ  وصفهم الله تعالى بأنهم
من كان كذلك، أو  وَاللّ ُ يُِبُّ وما قال: ، يُِبُّ الْمُحْسِنِينَ ، ثُ أخبَ أنه وَالْعَافِيَن عَنِ الن اسِ 

ُ يُِبُّ   .الْعَافِيَن عَنِ الن اسِ  وَاللّ 

وإنّا أشار إلى الرابط الذي بين هؤلاء جَيعًا وهو الإحسان، نعم إنه الإحسان فِ أجَل 
غايةُ الإحسانِ،  فِ الض ر اءِ كرمٌ وجودٌ، لكنه فِ الس ر اءِ  صوره، وأسمى معانيه، فإن  الإنفاق 

ي ومنتهى الفضلِ، فهو يتاج إلى من يواسيه، ويفرج كربه، ومع ذلك يواسي غيره، كالذ
يضمد جراح مجروح وجرحه ينزف، ويسقي غيره وهو يكاد أن يقتله الظمأ، إنه غاية 

 الإحسان.

عليه فكظم غيظه ولو شاء لأنفذه وانتصر  يَ دِ اعتُ  نْ ، مَ ﴾الْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ ﴿ :والصنف الثاِّ
مِن أساء إليه، ولكنه آثر رضوان الله، وآثر الجنة، على ما به من شدة الغيظ، وحب الانتقام، 

 وشهوة التشفي، فترك نوازع الانتقام، رغبة فيما عند الله، إن الإحسان فِ أسمى صوره. 

، ثُ تصدق على عتُدِيَ عليه فكظم غيظهمَنْ ا، الْعَافِيَن عَنِ الن اسِ﴾﴿والصنف الثالث: 
المسيء الظلوم بمحو أثر الذنب، وهضم النفس بتجاوزه عن الحق، ولا شك أنها حالة أرفع 

 الكلا ترق  من الأدِّ للأعلى، ولا شك أنها الغاية فِرتبة من مجرد كظم الغيظ ففي 
  .حسانالإ
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 ؟ يُِبُّ الْمُحْسِنِيَن﴾﴿وَاللّ ُ أرأيت لم قال الله تعالى بعد ذكره لتلك الصفات: 
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 ماذا أقول له إذا قمت بين يديه أناجيه؟

وَال ذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللّ َ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
ُ وَلمَْ    1﴾.يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلا اللّ 

، بعد الإخبار عن مقارفة الذنب، وفعل الفاحشةِ وظلم ﴾ذكََرُوا اللّ َ تَ عَالَى: ﴿ اللّ ِ تَمل قول 
 النفسِ!

 مهولٌ  هجد ا، وأثره فِ نفس لب العبد بعد فعلِ المعصية عظيمٌ إن  وَقْعَ ذكرِ الله تعالى على ق
 جدًا، يتمنى العبد حينها، لو مات قبل ذلك وكان نسيًا منسيًا.

 ين يدي الله تعالى للحساب، حياءً ويود من قرارة نفسه لو كان ترابًا تذروه الريَح ولا يقف ب
 من الله تعالى.

 ؟عرض لأحد الصالحين ذنبٌ فبكى وقال: ماذا أقول له إذا قمت بين يديه أناجيه

 وقال الآخر: 

 عْثَ لمَْ تََتْنَِا رُسْلُهُ هَبِ الْب َ 

 وَجَاحِمَةَ الن ارِ لمَْ تُضْرَمِ  *****        

 ألَيَْسَ مِنَ الْوَاجِبِ الْمُسْتَحَق ِ 

 طاَعَة رَبِ  الوَرَى الَأكْرمِ؟ *****       

 ألَيَْسَ مِنَ الْوَاجِبِ الْمُسْتَحَق ِ 

 حَيَاءُ العِبَادِ مِنَ الْمُنْعِمِ؟ *****       
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فإذا أذنب العبدُ فلم يجد للذنبِ فِ نفسه أثراً، ولم يجد لذكر الله تعالى بعده على قلبه وقعًا، 
 فليبك على نفسه فإن قلبه قد مات أو كاد.
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 بيلًَ إليه سَ  التوبةُ  على من لا تعرفُ  الخوفي  كلُ   الخوفُ 

ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللّ َ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَال ذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
ُ وَلمَْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ    1﴾.وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلا اللّ 

الوقوع فِ فاحشةِ و ال الإخبار عن فعلِ بعد  ﴾، يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُواتَمل قول اللِّ  تَ عَالَى: ﴿وَلمَْ 
، لتعلم أن الخطر ليس فِ الوقوع فِ المحرم إنّا الخطر كل الخطر فِ الإصرار على الذنب، ظلمال

 !وعدم التوبة منه

، أَن  الن بِ  صَل ى رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ أنََس  الخطأ طبيعة البشر، والمعاصي واردة من كل بنِ آدم؛ 
ُ عَلَيْهِ  رُ الَخط ائِيَن الت  و ابوُنَ »وَسَل مَ قاَلَ: اللّ    2.«كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَط اءٌ وَخَي ْ

، قاَلَ: قاَلَ  عَنْهُ رَضِيَ اللّ ُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ولم يكلفنا الله تعالى بالعصمة، وإنّا شرع لنا التوبة؛ 
نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ لمَْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجاَءَ بِقَوْم  وَال ذِي »رَسُولُ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

  3.«يذُْنبُِونَ، فَ يَسْتَ غْفِرُونَ اَلله فَ يَ غْفِرُ لََمُْ 

كان العبد توابًا لله تعالى، لا يعرف الإصرارَ على الذنوب والمعاصي، فلا يخشى عليه، إنّا وإذا  
هُمَا   رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَب اس  عرف التوبة إليه سبيلًا؛ الخوف كل الخوف على من لا ت رَضِيَ اللّ ُ عَن ْ

صْراَرِ، وَلَا     .كَبِيرةََ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ   أنَ هُ قاَلَ: لَا صَغِيرةََ مَعَ الْإِ

رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فِيمَا يَْكِي عَنْ ربَ هِِ عَز  وَجَل ،  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ وَ 
أذَْنَبَ عَبْدٌ ذَنْ بًا، فَ قَالَ: اللهُم  اغْفِرْ لي ذَنْبِ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: أذَْنَبَ عَبْدِي ذَنْ بًا، »قاَلَ: 

نْبِ، ثُُ  عَادَ فَأَذْنَبَ، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لي ذَنْبِ،  فَ عَلِمَ أَن   نْبَ، وَيََْخُذُ بِالذ  لَهُ رَبا  يَ غْفِرُ الذ 
نْبَ، وَيََْخُذُ بِالذ نْبِ  عَادَ ، ثُُ  فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: عَبْدِي أذَْنَبَ ذَنْ بًا، فَ عَلِمَ أَن  لَهُ رَبا  يَ غْفِرُ الذ 
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هُ رَبا  فَأَذْنَبَ فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  اغْفِرْ لي ذَنْبِ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: أذَْنَبَ عَبْدِي ذَنْ بًا، فَ عَلِمَ أَن  لَ 
نْبَ، وَيََْخُذُ بِالذ نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَ قَدْ غَ    1.«فَرْتُ لَكَ يَ غْفِرُ الذ 

واحذر أن يقنطك الشيطان من رحمة واحذر أن تسوف التوبةَ، ، فاحذر أن تصر  على معصيةِ 
 !الله

  

                                                           

نوُبِ وَإِنْ تَكَر رَتِ الذُّنوُبُ وَالت  وْبةَُ  ،كتاب الت  وْبةَِ  -مسلمرواه  - 1  2758 حديث رقم: ،بَابُ قَ بُولِ الت  وْبةَِ مِنَ الذُّ
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 أنَّ منازلها تتحقق بَلأماني الأحلَميتوهم 

أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِ ِمْ وَجَن اتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
  1﴾.أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَنعِْمَ 

تهِ، المسابقين إلى مرضاته، المنفقين فِ سبيله، إِلَى مَغْفِرَ  تَمل ما أعده الله تعالى للمسارعين
 !الْعَافِيَن عَنِ الن اسِ  ،الْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ 

 يماحو الله تعالى بها الذنوبَ، ويستر الله تعالى بها العيوب. مَغْفِرَةٌ 

 ، يزول عنهم فيها كل كدر ، ويذهب عنهم فيها كل بؤس.تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ وَجَن اتٌ 

 والخلودُ فِ دار النعيم، فلا ينغص عيشهم فراقهم للنعيم، ولا فراق النعيم لَم.

، بعد أن ذكر صفاتِم وأعمالَم ليبين الله تعالى وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَن﴾﴿وتَمل قول الله تعالى: 
 أن سلعته غالية وأنها لا ينالَا البطالون.

مَنْ خَافَ أدَْلَََ، »رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  هُرَيْ رَةَ  أَبي عَنْ 
نْزلَِ، 

َ
  2.«أَلَا إِن  سِلْعَةَ اللِّ  غَاليَِةٌ، أَلَا إِن  سِلْعَةَ اللِّ  الجنَ ةُ وَمَنْ أدَْلَََ بَ لَغَ الم

، وأن  منازلَا تتحقق لأهلها بالأماِّ الأحلام.  وكثير من الناس يتوهم أن الجنة تنال بلا عمل 

تُمْ ﴿ :ويغفل عن قول الله تعالى   3.﴾تَ عْمَلُونَ  وَتلِْكَ الْجنَ ةُ ال تِِ أوُرثِْ تُمُوهَا بماَ كُن ْ

 رخيصةً  لستِ  الرحمنِ  يَ سلعةَ 

 على الكسلانِ  غاليةٌ  بل أنتِ  *****        
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ي تَ عْ ي َ لْ  ف َ لَا أَ   ونَ بيي تَ عْ مُ الْ  بي

كَانَ عَاقِبَةُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيروُا فِ الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ  الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ 
بِينَ    1﴾.الْمُكَذِ 

بِيَن﴾تَمل قول الله  ، لتعلم أن من تَ عَالَى: ﴿فَسِيروُا فِ الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ 
 واالأمم الخالية، والأزمان الغابرةِ، فإذا رأالألباب الاعتبار بما جرى للسابقين من  صفات أولي

عن سبب  والم أن يتساءمصارع الغابرين، فيجب عليه ممنازل السابقين، وتناهى إلى علمه
وكانوا أشد  قوة وأكثر أموالًا وأولادًا، حتَّ عمروا الأرض دهوراً، وعلة دمارهم، هلاكهم، 

، كل مِزق    ملكًا عريقًا، ثُ مزقهم اللهُ ، وشيدوا ةً ميعظحضارات  ونَتوا من الجبال قصوراً، وبنوا 
 ،  ،ارُ بها السم   يتسامرُ  ، وجعلهم أحاديثَ اروا أثراً بعد عين  فصوفر قَ شملهم بعد اجتماع 

نَاهُمْ  ؛ ، ويتناقلها الركبانويتناقلها الركبان، ويُ تَ فَك هُ بها فِ المجالس ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَز ق ْ
﴾   2.كُل  مُِزَ ق 

لى، وتكذيبهم فلن تجدَ سببًا أظهر من كفرهم بالله تعا همومهما بِثت فِ أسباب هلاك
 واحدٌ  الثلاثة وصفٌ  الأوصاف ، ويجمع تلكعليهم السلام، وظلمهم لمن آمن بالله لأنبيائهم

نَاهَا وهو العتو والطغيان؛  اَ وَرُسُلِهِ فَحَاسَب ْ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿وكََأيَِ نْ مِنْ قَ رْيةَ  عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبهِ 
بْ نَاهَا    3﴾.عَذَابًا نُكْراً * فَذَاقَتْ وَبَالَ أمَْرهَِا وكََانَ عَاقِبَةُ أمَْرهَِا خُسْراًحِسَابًا شَدِيدًا وَعَذ 

مِنْ قَ رْيةَ  أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْر  مُعَط لَة   وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿فَكَأيَِ نْ 
  4وَقَصْر  مَشِيد ﴾.
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فإن العاقل  ؛عتب المعتبون، ألا فليذِ بِيَن﴾لَى: ﴿فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَ تَ عَاوهنا يقولُ 
﴿سُن ةَ اللِّ  فِ ال ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ فإنها سنة من سنن الله تعالى فِ خلقه؛ من اعتب بغيره، 

  1وَلَنْ تجَِدَ لِسُن ةِ اللِّ  تَ بْدِيلًا﴾.

  2﴾.دَ لِسُن ةِ اللِّ  تَحْويِلا﴿فَ لَنْ تجَِدَ لِسُن ةِ اللِّ  تَ بْدِيلا وَلَنْ تجَِ وسنن الله لا تتبدل ولا تتحول؛ 
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 لا ينتفع بهدي القرآن إلا أهل اليمان

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾.هَذَا بَ يَانٌ للِن اسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ للِْمُت قِينَ الَ اللّ 

؛ لتعلم ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ للِْمُت قِيَن﴾، ثُ قوله تعالى: ﴾الَى: ﴿هَذَا بَ يَانٌ للِن اسِ تَ عَ  اللّ ِ  تَمل قولَ 
التِ التبس أمرها على الناس حتَّ افتروقوا بسببها، وتنازعوا من  لْحَقَائِقِ ل كشفًا القرآنِ فِ أن 

اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿إِن  هَذَا الْقُرْآنَ يَ قُصُّ قاَلَ جرائها، فأتي القرآن لبيانها وإيضاح حقيقتها؛ كما 
  2.عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ أَكْثَ رَ ال ذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

: ﴿نََْنُ نَ قُصُّ فِ شأنهم قاَلَ تَ عَالَى  الذين ذهبوا فِ الدهرِ  ولما اختلف أهل الكتاب فِ الفتيةِ 
  3عَلَيْكَ نَ بَأَهُمْ بِالحَْقِ ﴾.

: ليقظع تنازعهم ويكشف اللبس عنهم قاَلَ تَ عَالَى عليه السلام عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ لما تَاروا فِ وَ 
  4﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ قَ وْلَ الحَْقِ  ال ذِي فِيهِ يَماتَْ رُونَ﴾.

 نصابها. كلها، وردٌّ لجميع الأمور إلى  للْحَقَائِقِ  كشفٌ جَيعًا، و  بَ يَانٌ للِن اسِ ففي القرآنِ 

قاَلَ اللّ ُ ولما كان لا ينتفع بهدي القرآن إلا أهل الإيماان، ولا ينزجر بوعظه إلا أهل التقى؛ 
 .تَ عَالَى: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ للِْمُت قِيَن﴾

 ثُ يصر مستكباً كأن لم يسمعها! تتلى عليهفكم من أفاك أثيم يسمع آيَت الله 

قاَلَ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الن اسُ قَدْ  كَمَافخص الله تعالى المتقين بوعظه، وآثر المتقين بهداه،  
  5جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِ كُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمةٌَ للِْمُؤْمِنِيَن﴾.
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رُ الْمُؤْمِنِيَن ال ذِينَ يَ عْمَلُونَ الص الِحاَتِ قاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِن  هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِ وَ  ي للِ تِِ هِيَ أقَ ْوَمُ وَيُ بَشِ 
  1﴾.أَن  لََمُْ أَجْراً كَبِيراً

قُلْ هُوَ للِ ذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَال ذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ فِ آذَانِهِمْ وَق ْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ قاَلَ تَ عَالَى: ﴿و 
  2﴾.عَمًى أوُلئَِكَ يُ نَادَوْنَ مِنْ مَكَان  بعَِيد  
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 علَج ربَني للقيام من الكبوات، وتجاوز الأزمات

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  تُمْ مُؤْمِنِينَ الَ اللّ    1﴾.وَلا تَِنُِوا وَلا تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ

لتعلم أن من أعظم أسباب الفشل الوهن وهو ، ﴾وَلا تَحْزَنوُاوَلا تَِنُِوا اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿ قولَ  تَملْ 
راَدَةِ  ،الضعفُ   ، وهو شعور قلما يتملك إنسانًا فينجح فِ حياته.الْعَزيماةَِ ضعفُ وَ  ،ضعفُ الْإِ

فهذا الذي يعتذر دائمًا بأنه لا يستطيع، كلما دعي إلى مكرمة ، أو لاحت له يقول لا 
 أستطيع، أنا أعرف قدراتي، مثل هذا لا يرزُِ نجاحًا، ولا يقق هدفاً.  

، شِد ةُ الْأَسَفِ كذلك الحزن، وهو   من أعظم أسباب الفشلو  حتَّ يصل على فواتِ مُبوب 
ويتولد من حزنه على ما ه الحزن على ما فاته عن النظر فيما يستقبله، ، فيمنعالْكَآبةَِ  حَد ِ  إلى
 لا عن تجاوزه.ضعجز عن تداركه، فو  هفات

الَمَِ  وَالحزََنِ، وَالعَجْزِ بين الاستعاذة من  فِ دعائه صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، الن بُِّ  وتَملْ كيف جَعَ 
مَالِك  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ،  بْنُ  أنََسُ وَالكَسَلِ قاَلَ 

الل هُم  إِِّ ِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الَمَِ  وَالحزََنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ »فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيراً يَ قُولُ: 
يْنِ    2«.، وَغَلَبَةِ الر جَِالِ وَالُجبِْ، وَضَلَعِ الد 

ولما كان الوهن والعجز ليس من شأن أهل الإيماان بين الله تعالى الواجب على المؤمنين، فقال: 
تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾ ، فإن الإيماان يرفع صاحبه عن سفاسف الدنيا، ويرفع همته ﴿وَأنَْ تُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ

 حتَّ تسامق السحاب، وتسامي الجوزاء.

  هين.، وكل بلاء إذا كان فِ غير الدين مقدورةوكل مصيبة إذا سلم للمؤمن إيماانه 

 وتجاوز الأزمات، والمضي قدمًا لتحقيق الغايَت. ،كبواتلقيام من الإنه علاج رباِّ ل
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 شأن البشرِ! والعثارُ  لا يتعثرُ  اسِ الن   نَ مِ  نْ كبوة، ومَ   جواد   لا يكبو، ولكلِ  اسِ الن   نَ مِ  نْ ومَ 

 والعبة فِ السباق بمن يسرع القيام إذا كبا، ولا ييد عن غايته إذا مضى.

 

  



 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
64 

نْ يَا دُوَلٌ لَا يَدُومُ عيزُّهَا ولَا ذُلهُّا  الدُّ

مُ ندَُاوِلَُاَ بَ يْنَ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  الن اسِ إِنْ يَماْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَس  الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِثْ لُهُ وَتلِْكَ الْأَيَ 
ُ ال ذِينَ آمَنُوا وَيَ ت خِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّ ُ    1﴾. لَا يُِبُّ الظ الِمِينَ وَليَِ عْلَمَ اللّ 

نْ يَا دُوَلٌ بَ يْنَ الن اسِ لَا يَدُومُ ف، ﴾مُ ندَُاوِلَُاَ بَ يْنَ الن اسِ تَ عَالَى: ﴿وَتلِْكَ الْأَيَ   اللّ ِ تَمل قولَ   الدُّ
 عِزُّهَا ولَا ذُلَُّا. ولَا يَدُومُ ها، غَمُّ لَا وَ  هارُورُ سُ  لَا يَدُومُ غِنَاهَا ولَا فقْرهَُا، و 

 هِيَ الأمُُورُ كَما شاهَدتُِا دُوَلٌ 

 ساءَتهُ أزَمانُ  مَن سَر هُ زَمَنٌ  *****        

 وَهَذِهِ الدارُ لا تبُقي عَلى أَحَد  

 لََا شانُ  وَلا يَدُومُ عَلى حال   *****       

﴿وَليَِ عْلَمَ اللّ ُ ال ذِينَ آمَنُوا وَيَ ت خِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّ ُ لَا يُِبُّ  :الْمُدَاوَلَةِ تلك  نْ مِ  وتَمل العلةَ 
مْ فَ تَ رَى ال ذِينَ فِ قُ لُوبهِِ ﴿ ،للكفارِ أعداءِ اللهِ  أَوْقاَتُ الْغَلَبَةِ وَالظ فَرِ فقد تكون  الظ الِمِيَن﴾،

طلبًا لمرضاتِم، لتقديَ فروض الطاعة والولاء لَم، ، [52]الْمَائِدَةِ: ﴾مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِمْ 
 ما تبين لنا صادق الإيماان مِن يدعيه!  الْمُدَاوَلةَِ السُن ة فِ تلك  ولولا

وس جبلت على فإن النف ﴿وَاللّ ُ لَا يُِبُّ الظ الِمِيَن﴾،ثُ تَمل ذلك التذييل العجيب للْية: 
 البغي والعدوان عند العلو والظهور، وعلى الاستكانة الخمول عند الاستضعاف والأفول.

ذلك سطاً لا يسعى لبغي ولا لفساد ففمن كان حال الغلبة وعلو الرتبة ويسار الحال، مق
 لإيماانه واستقامته، وصلاحه، ونقاء سريرته.

 والظُّلمُ من شِيَم النُّفوسِ فإَِن تجَِدْ 

 ذَا عِف ة  فلعِل ة لَا يَظْلِم *****       
                                                           

 140سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
65 

تَكن سعى فِ الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فذلك لسوء سريرته، ومن كان إذا 
 . لَا يُِبُّ الظ الِمِيَن﴾﴿وَاللّ ُ وفساد طويته، وحبه للبغي والعدوان، 
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 اللهي أعظمُ كرامة   فِ سبيلي  الموتُ 

مُ ندَُاوِلَُاَ بَ يْنَ الن اسِ وَليَِ عْلَمَ اللّ ُ ال ذِينَ آمَنُوا وَيَ ت خِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ تَ عَالَى: ﴿الَ اللّ ُ قَ  وَتلِْكَ الْأَيَ 
  1﴾. لَا يُِبُّ الظ الِمِينَ وَاللّ ُ 

 ﴿وَيَ ت خِذَ مِنْكُمْ تَمل ذلك الثناء العظيم من الله تعالى على من مات فِ سبيله بقوله: 
مُ ندَُاوِلَُاَ بَ يْنَ الن اسِ﴾، شُهَدَاءَ﴾، والمعنى: ويصطفي منكم  بعد قوله تعالى: ﴿وَتلِْكَ الْأَيَ 

  ؟، ولم لاكرامة    أعظمُ  اللهِ شهداء، ولا شك أن الموتَ فِ سبيل 

  .قد اصطفاه الله تعالىف ،هذا حاله نْ ومَ 

ويظهرون الشماتة بهم، ولا يعلم أولئك وتعجب كيف يفرح أعداء الإسلام بموت أهل الإيماان 
أن أعظمَ أمنية لأهل الإيماان أن يماوت الواحد منهم يوم يماوت شهيدًا مُتسبًا، مقبلًا غير مدبر  

 ثابتًا على مبادئه، راسخًا فِ معتقده رسوخ الجبال الرواسي.

لَقَدْ )وَهُوَ فِ سِيَاقِ الْمَوْتِ: يقولُ عَنْهُ، الْوَليِدِ رَضِيَ اللّ ُ  بْنُ  خَالِدُ  اللِّ  الْمَسْلُولُ  سَيْفُ هذا وَ 
أَنَا ذَا شَهِدْتُ كَذَا وكََذَا مَوْقِفًا وَمَا مِنْ عُضْو  مِنْ أعَْضَائِي إِلا  وَفِيهِ رَمْيَةٌ أَوْ طعَْنَةٌ أوَْ ضَرْبةٌَ وَهَا 

 (.الْجبَُ نَاءِ  أمَُوتُ عَلَى فِراَشِي كَمَا يَماوُتُ الْعِيُر!! فَلَا نَامَتْ أعَْيُنُ 

 علمهمومن عجيبب شأن هؤلاء الذين يفرحون بموت أهل الدين، ويشمتون بموت المؤمنين 
﴿أيَْ نَمَا لا فرار منه، ولا مُيد عنه؛ ، مُتومٌ  ، ومصيرٌ مكتوبٌ  أجلٌ  أنهم لن يخلدوا، وأن الموتَ 

تُمْ فِ بُ رُوج     2﴾.مُشَي دَة  تَكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُن ْ
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تُمْ صَادِقِينَ  فيقال لَؤلاء:   1﴾.﴿قُلْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْ فُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُن ْ

ثابتًا على مبادئه، مقبلًا على طاعة إنّا العبة بمن مات  ،فليست العبة بمن مات ومن بقي
 مولاه، رافعًا لراية دينه.
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 يَ ويح الظالمين! ماذا ينتظرهم!

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾. لَا يُِبُّ الظ الِمِينَ وَاللّ ُ الَ اللّ 

فإنه  لَا يُِبُّ الظ الِمِينَ ، وإذا كان الله تعالى تَ عَالَى: ﴿وَاللّ ُ لَا يُِبُّ الظ الِمِيَن﴾ اللّ ِ تَمل قولَ 
سيبغضهم لا مُالة، ومن أبغضه الله تعالى، لا يرجو فلاحًا، ولا يدرك نجاحًا، وهي أمورٌ 

  2﴾.قاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِن هُ لَا يُ فْلِحُ الظ الِمُونَ  ؛تَ عَالَى  اللّ ِ لأنه حكم  متلازمة؛

حركة وسكنة؛ الفه التوفيق، والفلاح فِ كل يوفقه لكل خير ، ويأحبه الله تعالى  نْ كما أن مَ 
وَمَا يَ زاَلُ عَبْدِي يَ تَ قَر بُ إِلَي  بِالن  وَافِلِ حَتَّ  أُحِب هُ، كما قال الله تعالى فِ الحديث القدسي: "

تُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ ال ذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ ال ذِي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ ال تِِ يَ بْطِشُ بهَِ  جْلَهُ ا، وَرِ فإَِذَا أَحْبَ ب ْ
  3".ال تِِ يَماْشِي بِهاَ، وَإِنْ سَألََنِِ لَأعُْطِيَ ن هُ، وَلئَِنِ اسْتَ عَاذَِّ لَأعُِيذَن هُ 

؛ فإنه سيلقى البغضاء فِ قلوب العباد عليهم؛ حتَّ لَا يُِبُّ الظ الِمِينَ وإذا كان الله تعالى 
كما أن من أحبه الله تعالى ألقى مُبته   داِّ، ومن يعرفهم ومن لا يعرفهم،يبغضهم القاصي وال

وهي سنة من سنن الله تعالى فِ خلقه لا تتخلف؛  ،من يعرفه ومن لا يعرفه ،فِ قلوب العباد
  4﴿وَلَنْ تجَِدَ لِسُن ةِ اللِّ  تَ بْدِيلًا﴾.

لَيْهِ وَسَل مَ: " إِن  اَلله إِذَا أَحَب  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ 
اءِ عَبْدًا دَعَا جِبْيِلَ فَ قَالَ: إِِّ ِ أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِب هُ، قاَلَ: فَ يُحِبُّهُ جِبْيِلُ، ثُُ  يُ نَادِي فِ الس مَ 

اءِ، قاَلَ ثُُ  يوُضَعُ لهَُ الْقَبُولُ فِ الْأَرْضِ، فَ يَ قُولُ: إِن  اَلله يُِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَ يُحِبُّهُ أهَْلُ الس مَ 
 يُ نَادِي وَإِذَا أبَْ غَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْيِلَ فَ يَ قُولُ: إِِّ ِ أبُْغِضُ فُلَانًا فَأبَْغِضْهُ، قاَلَ فَ يُ بْغِضُهُ جِبْيِلُ، ثُُ  
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لهَُ الْبَ غْضَاءُ فِ ، قاَلَ: فَ يُ بْغِضُونهَُ، ثُُ  تُوضَعُ فِ أهَْلِ الس مَاءِ إِن  اَلله يُ بْغِضُ فُلَانًا فَأبَْغِضُوهُ 
  1."الْأَرْضِ 

 فيا ويح الظالمين! ماذا ينتظرهم!

  

                                                           

كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ  -، ومسلم6040بَابُ المقَِةِ مِنَ اللِّ  تَ عَالَى، حديث رقم:  كِتَابُ الَأدَبِ، -رواه البخاري - 1
 2637بَابُ إِذَا أَحَب  اللهُ عَبْدًا حَب  بَهُ لعَِبَادِهِ، حديث رقم:  وَالْآدَابِ،



 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
70 

 فِ بَطنه خيٌ عظيمٌ و  فِ ظاهرهي شرٌّ مستطيٌ 

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  ُ ال ذِينَ آمَنُوا وَيَماْحَقَ الْكَافِريِنَ الَ اللّ    1﴾.وَليُِمَحِ صَ اللّ 

، يديل أعداءهم عليهمتَمل العلة التِ من أجلها يبتلي الله تعالى عباده المؤمنين، حتَّ 
 ، وهو ابتلاء عظيم جدًا!ويماكنهم من رقابهم

، وهو ليس منهم فِ ه بهم فِ الظاهرِ المؤمنين مِن تشب   صَ أن يخل ِ  العلة أن الله تعالى يريدُ و 
وتَحيص  يكشف الله حال الفريقين، ويخلص  حقيقة الأمر، ولا يتميزُ الفريقان إلا بغربلة  

 المؤمنين من الأدعياء، والصادقين من الكاذبين.

لا يثبت معها إلا من رسخ  ،وزلزلة شديدة   ،ولا يتحقق هذا التمحيص إلا بابتلاء عظيم  
ا علق به من الشوائب إلا الإيماان فِ قلبه رسوخ الجبال الرواسي، كما لا يخلص الذهب مِ

قاَلَ تَ عَالَى: ﴿مَا كَانَ اللّ ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتَّ  يَمايِزَ الْخبَِيثَ مِنَ بالنار؛ كما 
ُ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ    2﴾.الط يِ بِ وَمَا كَانَ اللّ 

، إلا أنه فِ باطنه خيٌر عظيمٌ؛ فإن الله تعالى لا يفصلُ يرٌ مستط وإن كان فِ ظاهرهِ شرٌّ  والأمرُ 
هُمْ بين الفريقين إلا حالَ المفارقةِ والتميزِ؛   بْ نَا ال ذِينَ كَفَرُوا مِن ْ كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿لَوْ تَ زَي  لُوا لَعَذ 

  3عَذَابًا ألَيِمًا﴾.

، واستقامت أمورهم أتى نصر الله فإذا هُذِ بَ المؤمنون ونقوا وتَلصوا من الأدعياء الدخلاء
  4﴾.﴿وَلا يُ رَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ تعالى، ونزل بأعدائهم بأسه الذي لا يردُّ؛ 

؛ لأنها سنة الله فِ خلقه، ووعده الذي لا ﴿وَيَماْحَقَ الْكَافِريِنَ﴾ويتحقق حينها قوله تعالى: 
 يتخلف.
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 نوافل الطاعاتواهم من يظن أن الجهاد من 

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَ ةَ وَلَم ا يَ عْلَمِ اللّ ُ ال ذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  أمَْ حَسِب ْ
  1﴾.الص ابِريِنَ 

صَاصِيَةِ عَنْ بَشِيِر ابْنِ الخَْ ف، هِ فِ سبيلِ  على الجهادِ  الْجنَ ةِ  تَمل كيف علق الله تعالى دخولَ 
: أتََ يْتُ الن بِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ لِأُبَايِعَهُ، قاَلَ: فاَشْتَ رَطَ عَلَي  شَهَادَةَ أَنْ لَا الس دُوسِيِ  قاَلَ 

ُ، وَأَن  مَُُم دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأَنْ أقُِيمَ الص لَاةَ، وَأَنْ أؤَُدِ يَ ال ز كَاةَ، وَأَنْ أَحُج  حَج ةَ إلَِهَ إِلا  اللّ 
، أمَ ا  . فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللِّ  سْلَامِ، وَأَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَنْ أُجَاهِدَ فِ سَبِيلِ اللِّ  الْإِ

بُ رَ، فَ قَدْ بَاءَ بِغَضَب   اثْ نَ تَانِ، فَ وَاللِّ  مَا أطُِيقُهُمَا: الجِْهَادُ وَالص دَقَةُ، فإَِن  هُمْ زَعَمُوا أنَ هُ مَنْ  وَلى  الدُّ
، فَأَخَافُ إِنْ حَضَرْتُ تلِْكَ جَشِعَتْ نَ فْسِي، وكََرهَِتِ الْمَوْتَ، وَالص دَقَةُ فَ وَاللِّ  مَا لي  مِنَ اللِّ 

اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ  إِلا  غُنَ يْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْد ، هُن  رَسَلُ أهَْلِي وَحَمُولتَُ هُمْ. قاَلَ: فَ قَبَضَ رَسُولُ 
قاَلَ: قُ لْتُ: « فَلَا جِهَادَ وَلَا صَدَقَةَ، فبَِمَ تَدْخُلُ الْجنَ ةَ إِذًا؟»وَسَل مَ يَدَهُ، ثُُ  حَر كَ يدََهُ، ثُُ  قاَلَ: 

، أَنَا أبَُايِعُكَ. قاَلَ: فَ بَايَ عْتُهُ عَلَيْهِن  كُلِ هِن     2.يََ رَسُولَ اللِّ 

واهم من يظن أن الجهاد من نوافل الطاعات، وأشد منه وهماً من يظن الجهاد لا يشرع إلا فِ 
  لا قيمة له. الجهادَ  يظن أن  حالة الدفاع عن النفس، وأقبح منهما حالًا من 

فليس من  ،على هذه الأمةِ  البلاءِ  أما مَنْ يزعمُ أن الجهادَ نوعٌ من الإرهابِ، وأنه من أسبابِ 
 وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. المسلمين

: ﴿وَجَاهِدُوا فِ اللِّ  حَق  جِهَادِهِ هُوَ اجْتَ باَكُمْ وَمَا جَعَلَ يقول اللّ ُ تَ عَالَى وكيف يلتفت لقوله و 
ينِ مِنْ حَرجَ  مِل ةَ أبَيِكُمْ إِبْ راَهِيمَ﴾   3؟عَلَيْكُمْ فِ الدِ 
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 وضح الطريق واستبانت معالمه

تُمْ وَمَا مَُُم دٌ إِلا  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ ان ْ تَ عَالَى: ﴿الَ اللّ ُ قَ  قَلَب ْ
  1﴾.........عَلَى أعَْقَابِكُمْ 

قَدْ خَلَتْ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: ﴿وَمَا مَُُم دٌ إِلا  رَسُولٌ لأصحاب النبِ  تَمل قولَ اللِّ  تَ عَالَى 
فالدين دين الله، والعبادة له دون سواه، حتَّ لا يتوهم أحد أن جذوة  ﴾،لرُّسُلُ مِنْ قَ بْلِهِ ا

، وأن الإسلام سيضمحل صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ الدعوة ستخبو فِ القلوب بموت رسول الله 
 بعده حتَّ يزول.

حين عصفت الفتن بهذه الأمة؛ ففي وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم ذلك تَام الإدراك 
أنََسُ بْنُ  قتُِلَ؛ فمر   صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ غزوةِ أُحد  سرت إشاعةُ بين المسلمين أن رسول الله 

ُ عَنْهُ،  الن ضْرِ  هُ  عُبَ يْدِ اللّ ِ  بْنِ  ةَ حَ لَى عُمَرَ بْنِ الخَْط ابِ، وَطلَْ عرَضِيَ اللّ  ُ عَن ْ ، فِ رجَِال  مَارَضِيَ اللّ 
 صَل ى مِنْ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ، وَقَدْ ألَْقَوْا بِأيَْدِيهِمْ، فَ قَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قاَلُوا: قتُِلَ رَسُولُ اللّ ِ 

لْحيََاةِ بَ عْدَهُ؟ قُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللِّ  اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: فَمَاذَا تَصْنَ عُونَ باِ 
  .صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، ثُُ  اسْتَ قْبَلَ الْقَوْمَ، فَ قَاتَلَ حَتَّ  قتُِلَ 

 م شملهم.أفلملم المسلمون شعثهم، وتداركوا أمرهم، والت

، لَاضها، نزل بالمسلمين ما لو نزل بالجبال الرواسي عَلَيْهِ وَسَل مَ  صَل ى اللّ ُ ولما ماتَ رسول اِلله 
لَةِ الش اتيَِةِ لفَِقْدِ نبَِي هِمْ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ حتَّ  ، حتَّ صَارَ الْمُسْلِمُونَ كَالْغَنَمِ الْمَطِيرةَُ فِ الل ي ْ

يقُ رَضِيَ اُلله عَنْهُ ذكرهم  أيَ ُّهَا الن اسُ، إن هُ مَنْ   تعثهم الله من أجلها بقوله:بمهمتهم التِ اب الص د 
لَ: ثُُ  تَلَا كَانَ يَ عْبُدُ مَُُم دًا فإَِن  مَُُم دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَ عْبُدُ اللّ َ فإَِن  اللّ َ حَيٌّ لَا يَماوُتُ. قاَ

تُمْ عَلَى هَذِهِ الْآيةََ: ﴿وَمَا مَُُم دٌ إِلا  رَسُولٌ قَدْ خَلَ  تْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ
ُ الش اكِريِنَ﴾. قَلِبْ عَلى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُر  اللّ َ شَيْئاً، وَسَيَجْزيِ اللّ   أعَْقابِكُمْ، وَمن يَ ن ْ
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النفوس،  فما إن سمعوها حتَّ انقشعت سحابة اليأس من القلوب، وأشرقت شمس العزم فِ
ومضوا يملون مشاعل النور، ليكملوا طريق البشير ففتحوا الدنيا شرقا وغربًا، وتِاوت 

وانَسر الضلال واضمحل الباطل، ودالت دولته، وانكسرت الممالك تحت سنابك خيلهم، 
 شوكته.

مَا ليذكرانا أن نعمل لدين الله أَبي بَكْر  رَضِيَ اللّ ُ عَن ْهُ و الن ضْرِ  بْنِ  أنََسِ فما أحوجنا اليوم لمثل 
تعالى، وأن نّوت على ما مات عليه أسلافنا، وأن ننفض غبار الكسل عن كواهلنا، وألا 

أو يرجع  رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ،نتواِّ فِ نصرة دين الله تعالى رجاء أن يبعث فينا 
ُ عَنْهُ إلينا عمر  ُ عَنْهُ و يقود جَوعنا سيف الله المسلول ليحكمنا، أ رَضِيَ اللّ   .رَضِيَ اللّ 

 فقد وضح الطريق واستبانت معالمه، فامض لنصرة دين الله تعالى ولا يضرك قلة السالكين.
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 !عجيب شأن هذا الْمُعْريضي عن الله تعالَ

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُر  اللّ َ الَ اللّ  ُ الش اكِريِنَ وَمَنْ يَ ن ْ ئًا وَسَيَجْزيِ اللّ    1﴾. شَي ْ

قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ تَمل قول الله تعالى:  ئًا ﴿وَمَنْ يَ ن ْ وهو يصور تلك ، ﴾فَ لَنْ يَضُر  اللّ َ شَي ْ
 الصورة البشعة الشنيعة لمن ارتد عن الإسلام. 

فانتكست  وعبادته دون سواه ،لما خالف المرتدُ نوازعَ الفطرة التِ تدعوه لتوحيد ربه تعالى
الذي يرجع المنهزم كحال هذا فطرته حين رضي الكفر دينا، والضلال معتقدًا، كان حاله  

 السليمة وارتكاسها. انتكاس الفطرةقبحها وشناعتها القهقرى، وهي صورة تناسب 

ئًا﴾،بعدها تَمل قول الله تعالىثُ  هذا المرتد، وسوء لتعلم فساد عقل  : ﴿فَ لَنْ يَضُر  اللّ َ شَي ْ
تدبيره، حين يظن أن الإسلام سيضعف بردته، وأن الدين سيضمحل بكفره، وأن الله تعالى 

 سيتضرر بِعراضه!

: تعالى كَمَا قاَلَ ويسجد له ويطيعه؛  أن الكون كله علويه وسفليه يعبد الله تعالى ويسبحه، 
يهِن  وَإِنْ مِنْ شَيْء  إِلا يُسَبِ حُ بَِِمْدِهِ وَلَكِنْ لَا ﴿تُسَبِ حُ لَهُ الس مَاوَاتُ الس بْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِ 

  2تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِن هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً﴾.

: ﴿وَللِِّ  يَسْجُدُ مَا فِ الس مَاوَاتِ وَمَا فِ الأرْضِ مِنْ دَاب ة  وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لَا تعالى كَمَا قاَلَ و 
  3﴾.بِوُنَ. يَخاَفُونَ رَب  هُمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ يَسْتَكْ 

 عجيب شأن هذا الْمُعْرِضِ عن الله تعالى، المرتدِ عن دينه!
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 أتراه لا يرى أولئك المقبلين على ربهم، السائرين قدما فِ سبيل مرضاته؟

  1وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ ال تِِ فِ الصُّدُورِ﴾.﴿فإَِن  هَا لَا تَ عْمَى الأبْصَارُ بلى يرى ولكن 
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َ ريزْقَ هَا  لَنْ تََوُتَ نَ فْسٌ حَتََّّ تَسْتَ وْفِي

ُ تَ عَالَى: ﴿قَ    1﴾......وَمَا كَانَ لنَِ فْس  أَنْ تََوُتَ إِلا  بِِِذْنِ اللِّ  كِتَابًا مُؤَج لًا الَ اللّ 

، وانظر إلى حال  كَانَ لنَِ فْس  أَنْ تََوُتَ إِلا  بِِِذْنِ اللِّ  كِتَابًا مُؤَج لًا﴾﴿وَمَا  : تَ عَالَى  اللّ ِ  قولَ  تَملْ 
كثير من الناس، كيف يفعل القبائح، ويرتكب المآثُ، ويرضي بعض العباد بسخط رب 

 العبادِ، خوفاً من قطع الرزق أو القتل!

حتفه، ولكن شتان بين  نعم لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للتلف، ولا يسعى بقدمه إلى
 ، حتَّ يجري عليه قدر الله، وبين من يعصي ربه فراراً من قدره.من يثبت على طاعة مولاه

 .وآجال العباد مصائر مُتومةٌ، وأقدارٌ مقدرةٌ، فلا مقدم لما أخره الله ولا مؤخر لما قدمه

ُ تَ عَالَى: ﴿وَلِكُلِ  أمُ ة  أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَ    2لُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَ قْدِمُونَ﴾.قاَلَ اللّ 

ُ الن اسَ بماَ كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَاب ة  وَلَكِنْ يُ ؤَخِ رُ وَ  هُمْ إِلَى قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللّ 
  3.﴾كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراًأَجَل  مُسَم ى فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فإَِن  اللّ َ  

  ما حييتَ سبيلًا  لِ فعش عزيزاً لا تَش فِ الله لائمةً، ولا ترض بالذُّ 

عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ ؛ ف، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللّ ُ تَ عَالَى ى لَا مَانِعَ لِمَا أعَْطَ وأرزاق العباد مكفولة؛ ف
، يُ قَر بُِكُمْ مِنَ الْجنَ ةِ  إِن هُ ليَْسَ شَيْءٌ ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: "صَل  مَسْعُود  قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 

إِلا  ، وَيُ بَاعِدكُُمْ مِنَ الْجنَ ةِ ءٌ يُ قَر بُِكُمْ مِنَ الن ارِ وَيُ بَاعِدكُُمْ مِنَ الن ارِ إِلا  قَدْ أمََرْتُكُمْ بِهِ ، وَليَْسَ شَيْ 
تُكُمْ  ، ا، وَأَن  الرُّوحَ الْأَمِيَن نَ فَثَ فِ رُوعِيَ أنَ هُ لَنْ تََوُتَ نَ فْسٌ حَتَّ  تَسْتَ وْفَِ رزِْقَ هَ عَنْهُ قَدْ نَ هَي ْ
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لُوا فِ الط لَبِ فاَت  قُوا اللهَ  ، فإَِن هُ لَا نْ تَطْلبُُوهُ بمعََاصِي اللهِ ، وَلَا يَْمِلَن كُمُ اسْتِبْطاَءُ الر زِْقِ أَ  وَأَجَِْ
  1."عِنْدَ اِلله إِلا  بِطاَعَتِهِ رَكُ مَا يدُْ 

 :مُتَ نَ بِِ  الْ قاَلَ وَ 

وْتِ بدٌُّ 
َ
 وَإِذَا لمَْ يَكُنْ مِنَ الم

 فَمِنَ العَجْزِ أنْ تََوُتَ جَبَاناَ  *****        
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 شتان بين الفريقين

هَا الَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿قَ  نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ هَا وَسَنَجْزيِ وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الْآخِرَةِ نُ ؤْتهِِ مِ وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ ن ْ
  1﴾.الش اكِريِنَ 

هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَ اِلله  قولَ  تَملْ  نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ هَاتَ عَالَى: ﴿وَمَنْ يرُدِْ ثَ وَابَ الدُّ ، ﴾ابَ الْآخِرةَِ نُ ؤْتهِِ مِن ْ
نْ يَا بِعَمَلِهِ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ لتعلم مدى غب   ، ولا يسعي لمرضاة الله!ثَ وَابَ الْآخِرَةِ  يرُيِدُ ، ولا الدُّ

 ، ويسعى لمرضاة الله تعالى!الْآخِرَةَ  بِعَمَلِهِ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ  جرِ أَ  مَ ظَ عِ ولتعلم 

نْ يَا مِنَ لهَُ اُلله  هُ مَ مَعَ مَا قَسَ ، ثَ وَابَ الْآخِرَةِ  أعَْطاَهُ اللّ ُ  مَنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ الْآخِرةََ ف مَنْ قَصَدَ ، و الدُّ
نْ يَا أعَْطاَهُ اللّ ُ ثَ وَابَ  نْ يَا بِعَمَلِهِ الدُّ ، وليس الأمر قاصرًا نَصِيبٌ ولا  حظٌّ لَهُ فِ الآخِرَةِ ، وليس الدُّ
بل حكم  -الغب على عظم الخطْبِ، وسوء الحالِ، وفداحة  - على الحرمان من الجنة فقط
نارِ فِ آيَت ثلاث لا رابع لَا، إيدانًا بهلاكه، وقبح منقلبه، وسوء الله تعالى لمن هذا حاله بال

لِمَنْ كَانَ لهَُ قَ لْبٌ مصيره، وهي آيَت تقشعر من هولَا الأبدان، وتشيب لَا نواصي الولدان، 
  2﴾.أَوْ ألَْقَى الس مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا مَنْ كَانَ يرُيِدُ الحَْ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿ نُ وَفِ  إلِيَْهِمْ أعَْمَالََمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَاةَ الدُّ
أوُلئَِكَ ال ذِينَ ليَْسَ لََمُْ فِ الآخِرةَِ إِلا الن ارُ وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانوُا  * يُ بْخَسُونَ 
  3﴾.يَ عْمَلُونَ 

لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ ثُُ  جَعَلْنَا لَهُ جَهَن مَ مَنْ  ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى:  كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَج 
 يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُوراً وَمَنْ أرَاَدَ الآخِرَةَ وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُمْ 

  4﴾.مَشْكُوراً
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نْ يَا نُ ؤْتهِِ ﴿: تَ عَالَى  وَقاَلَ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِرةَِ نزدْ لهَُ فِ حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
هَا وَمَا لهَُ فِ الآخِرَةِ مِنْ نَصِيب     1﴾.مِن ْ

الْجنَ ةِ ﴿فَريِقٌ فِ ، ويَ للبون الشاسع بين الطائفتين فذا مقرب وذا طريد! فشتان بين الفريقين،
  2وَفَريِقٌ فِ الس عِيِر﴾.
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 تَ عَالََ؟ للََّّي ا ديني  لعلَيِ  نابذل أرواحنكيف لا 

وكََأيَِ نْ مِنْ نَبِ   قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ فِ سَبِيلِ اللِّ  وَمَا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿
ُ يُِبُّ الص ابِريِنَ ضَعُفُوا وَمَا    1﴾.اسْتَكَانوُا وَاللّ 

أَصَابَ هُمْ فِ سَبِيلِ تَملْ قولَ اِلله تَ عَالَى: ﴿وكََأيَِ نْ مِنْ نَبِ   قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُوا لِمَا 
نصرة فِ سبيل عليهم السلام، وهم أكرم الخلق على الله تعالى،  الأنبياءُ  يصابُ  ﴾،....اللّ ِ 

ويقُتَلُ أصحابُهم بين أيديهم؛ ولا يعتريهم  ويصل بهم البلاءُ إلى حد القتل؛، الله تعالىدين 
  وهنٌ ولا يصيبهم ضَعفٌ؛ فِ سبيل رفعة الدين، وإعلاء كلمة الله.

ق الدماء، ومن أجله زلته، ففي سبيله ترابيان شرف الدين وعلو منالابتلاء العظيم وفِ ذلك 
 ، وبالجهاد فِ سبيل الله تُ نَالُ الدرجاتُ، وتغُفَرُ الخطيئاتُ، ويدُرَكُ النعيمُ المقيمُ.تبذل الأرواح

يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللِّ  قاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِن  اللّ َ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ بأَِن  لََمُُ الْجنَ ةَ 
يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفََ بِعَهْدِهِ مِنَ  اللِّ   فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَق ا فِ الت  وْراَةِ وَالإنجِْ

  2.فاَسْتَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ ال ذِي بَايَ عْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

 ؟بيع   ، وأربحُ صفقة   لله تعالى وهي أعظمُ  أنَْ فُسَهُمْ فكيف لا يبيعون 

مَنْ آمَنَ بِاللِّ  »عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: وَ 
 يلِ وَبِرَسُولهِِ، وَأقَاَمَ الص لاةََ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَق ا عَلَى اللِّ  أَنْ يدُْخِلَهُ الجنَ ةَ، جَاهَدَ فِ سَبِ 

رُ الن اسَ؟ قاَلَ: «اللِّ  أَوْ جَلَسَ فِ أرَْضِهِ ال تِِ وُلِدَ فِيهَا ، أفََلَا نُ بَشِ  إِن  فِ »، فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللِّ 
رَجَتَ يْنِ كَمَا ب َ  ، مَا بَ يْنَ الد  يْنَ الس مَاءِ الجنَ ةِ مِائَةَ دَرَجَة ، أعََد هَا اللّ ُ للِْمُجَاهِدِينَ فِ سَبِيلِ اللِّ 
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فَ وْقَهُ  -أرُاَهُ  -وَالَأرْضِ، فإَِذَا سَألَْتُمُ اللّ َ، فاَسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإَِن هُ أوَْسَطُ الجنَ ةِ وَأعَْلَى الجنَ ةِ 
  1.«عَرْشُ الر حْمَنِ، وَمِنْهُ تَ فَج رُ أنَْ هَارُ الجنَ ةِ 

ُ للِْ  دَرَجَة   مِائَةُ   ذلون أرواحهم لإعلاء دينه؟بهِ، فكيف لا يمُجَاهِدِينَ فِ سَبِيلِ أعََد هَا اللّ 

  

                                                           

، يُ قَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي،  كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ يَرِ، -رواه البخاري - 1 جَاهِدِينَ فِ سَبِيلِ اللِّ 
ُ
بَابُ دَرَجَاتِ الم

 2790حديث رقم: 
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 أصدق الناس حالًا و أعلى أنواع الصب، 

وكََأيَِ نْ مِنْ نَبِ   قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ فِ سَبِيلِ اللِّ  وَمَا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿
ُ يُِبُّ الص ابِريِنَ ضَعُفُوا    1﴾.وَمَا اسْتَكَانوُا وَاللّ 

وصلوا إلى هذه المرتبة الشريفة، وكيف نالوا  ، وبَ تَ عَالَى: ﴿وَاللّ ُ يُِبُّ الص ابِريِنَ﴾ اللّ ِ تَمل قولَ 
 ة العالية الرفيعة!الدرجتلك 

فتارة يكون  ،الأعمالالصب هو حبس النفس على المكاره، وتتفاوت هذه المكاره بتفاوت 
الصب على ألم الجراح والقتل فِ سبيل الله تعالى، كما فِ هذه الآية، وهو أعلى أنواع الصب، 

، فقِيصَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ،  الن بُِّ وصاحبه أصدق الناس حالًا؛ لذلك لما سُئِلَ  لَ: يََ رَسُولَ اللِّ 
كَفَى ببَِارقَِةِ السُّيُوفِ عَلَى رأَْسِهِ »نَ فِ قُ بُورهِِمْ إِلا  الش هِيدَ؟ قَالَ: مَا بَالُ الْمُؤْمِنِيَن يُ فْتَ نُو 

نَةً    2.«فِت ْ

ذكر الله  وتارةً يكون الصبُ علىالجوع والظمأ والشهوة بالصيام،  على يكون الصبُ  تارةً و 
القيام بين يدي الله الوثير، و الفراش  على النومبترك وتارةً يكون الصبُ و  تعالى وتلاوة كلامه،

 . فِ الليلة الباردة تعالى

 أنواع الصبِ،ومعاقرة الشهوات، والقاسم المشترك بين  ،المحرماتفعل ن وتارةً يكون الصبُ ع
 وشهواتِا. امُاب الله تعالى على مُاب النفس، وتقديَ رضى الله تعالى على لذاتِ إيثارُ 

 

 

 

                                                           

 146سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 يح، بسند صح2053كِتَابُ الْجنََائزِِ، الش هِيدُ، حديث رقم:   -رواه النسائي - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
83 

رضاه، على ما تحبه نفسه وتِواه، أحبه الله تعالى، والجزاء من فلما قدم العبد ما يبه ربه وي
رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، أنَ هُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  جنس العمل، ف

ب  قَ وْمًا ابْ تَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَ لَهُ الرِ ضَا، عِظَمُ الْجزَاَءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِن  اللّ َ إِذَا أَحَ »قاَلَ: 
  1.«وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهُ السُّخْطُ 

  

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، بَابُ مَا جَاءَ فِ الص بِْ عَلَى البَلَاءِ، حد -رواه الترمذي - 1 يث رقم: أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
 ، بسند حسن4031بَابُ الص بِْ عَلَى الْبَلَاءِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْفِتَنِ، -وابن ماجه ،2396
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 تأمل شدة تعلقهم بربهم، وثقتهم فِ موعوده تعالَ

وَإِسْراَفَ نَا فِ أمَْرنَِا وَثَ بِ تْ وَمَا كَانَ قَ وْلََمُْ إِلا  أَنْ قاَلُوا رَب  نَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿
  1﴾.أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

أَصَابَ هُمْ فِ سَبِيلِ هم حتَّ نبَِي   مَعَ  واقاَتَ لُ المؤمنين الذين  وهو يصف حالَ  تَ عَالَى  اللّ ِ تَمل قول 
 ،فِ سبيل الله تعالى إخوانهم لَ تِ قُ ، و الجراحسُفكت دماؤهم حتَّ أثخنتهم فأصابهم،  اللِّ  مَا

قاَلَ  ؛فعادوا باللوم على أنفسهم، وعلموا أنهم لا يصيبهم بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة
ُ تَ عَالَى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة  فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِير     2﴾.اللّ 

  3تَ عَالَى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة  فَمِنَ اِلله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَة  فَمِنْ نَ فْسِكَ﴾.الَ قَ و 

قبل أن  عنهم،فسألوا الله تعالى أن يغفر لَم ذنوبهم، وأن يكفر عنهم سيئاتِم، وأن يتجاوز 
كَانَ قَ وْلََمُْ إِلا  أَنْ قاَلُوا ربَ  نَا اغْفِرْ لنََا وَمَا  ﴿ اللّ ُ تَ عَالَى: قاَلَ  يسألوا الله تعالى النصر والتمكين؛

 ﴾.ذُنوُبَ نَا وَإِسْراَفَ نَا فِ أمَْرنَِا وَثَ بِ تْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

فتأمل حالَ أولئك بذلوا أرواحهم لنصرة دين الله تعالى، كيف لم يزكوا أنفسهم، ولم يتسخطوا 
 ى القدر حين أصابهم القتل وأثخنتهم الجراح!عل

لا وتَمل شدة تعلقهم بربهم، وثقتهم فِ موعوده تعالى، بأن ينصر الصالحين من عباده، و 
   ! يضيع أجر من أحسن عملًا 

الذين يتسخطوا على قدر الله تعالى إذا أصيب أحدهم أدنَّ  ،وانظر إلى حال كثير من الناس
، ويغفل عن كل تقصير بدر منه، وينسى كل إساءة وقع فيها، مصيبة، أو ألمت به أي ملمة

   مع حسن ظنه بنفسه، بل وتزكيته لَا.
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   ا الجابة، وتُستنزل بها الرحماتآداب الدعاِ التي تتحقق معه

وَإِسْراَفَ نَا فِ أمَْرنَِا وَثَ بِ تْ وَمَا كَانَ قَ وْلََمُْ إِلا  أَنْ قاَلُوا رَب  نَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿
  1﴾.أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

 تَمل ما كان عليه القوم من الأدب العظيم فِ دعائهم ربهم تبارك وتعالى!

قرار ، ويتضمن الإتَ عَالَى  اللّ ِ ( وهو يتضمن الإقرار بتوحيد ربَ  نَافاستفتحوا دعاءهم بقولَم: )
بنعم الله تعالى التِ لا يصيها العدُّ، ولا يَتي عليها الحصر، فإن الرب  هو الذي يتعهد 

 بالرعاية، ويربي عباده بالنعم.

 ، وفيه إقرار بالذنوب، وهو إقرار يتضمن التوبة. اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا﴾﴿ثُ ثنوا بقولَم: 

 وهو مجاوزة حدِ  الاعتدال فِ كل شيء.، فِ أمَْرنَِا﴾وَإِسْراَفَ نَا ﴿ثُ بالغوا فِ الاعتذار فقالوا: 

، فالثبات من الله، والخزي والخذلان فِ وَثَ بِ تْ أقَْدَامَنَا﴾﴿ثُ تبؤا من حولَم وقوتِم، فقالوا: 
 البعد عن الله تعالى.

عَلَى الْقَوْمِ  ﴿وَانْصُرْناَ ثُ سألوا مرادهم، وطلبوا مبتغاهم، وهو النصر على أعدائهم، فقالوا: 
 ( ليكون أنجح لطِلْبَتهم.الْكَافِريِنَ )، وذكروا صفة أعدائهم الْكَافِريِنَ﴾

سَيِ دُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَ قُولَ: »الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: فإذا تَملت دعاءهم، ونظرت فِ قولِ 
، خَلَقْتَنِِ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعَْتُ، الل هُم  أنَْتَ رَبيِ  لَا إلَِهَ إِلا  أنَْتَ 

، وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبِ فاَغْفِرْ لي، فإَِن هُ لاَ   أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  مَا صَنَ عْتُ، أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَي 
 اري[، وجدت تطابقًا عجيبًا بين الدعاءين.. ]رواه البخ«يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلا  أنَْتَ 
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حيث يبدأ بتوحيد الله تعالى والإقرار بربوبيته، والإقرار بنعمه الجليلة، وآلائه الجسيمة، الإقرار 
، وتُستنزل بها بالذنوب، وطلب الصفح والمغفرة، وهي آداب الدعاء التِ تتحقق معها الإجابة

 الرحمات.
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 فِ الحساني  بلغوا الغايةَ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ يُِبُّ الْمُحْسِنِينَ قاَلَ اللّ  نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرَةِ وَاللّ  ُ ثَ وَابَ الدُّ   1﴾.فَآتَاهُمُ اللّ 

ن ْ عن أهلِ الإيماانِ  تَ عَالَى  اللّ ِ تَمل قول  ، ﴾يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرَةِ : ﴿فَآتَاهُمُ اللّ ُ ثَ وَابَ الدُّ
قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ لتعلم أن من كانت همته الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة؛ كَمَا 

نْ يَا وَهِيَ راَغِ »وَسَل مَ:  ُ غِنَاهُ فِ قَ لْبِهِ وَجَََعَ لهَُ شَملَْهُ، وَأتََ تْهُ الدُّ مَةٌ، مَنْ كَانَتِ الآخِرةَُ هَم هُ جَعَلَ اللّ 
ن ْ وَمَنْ كَ  نَ يْهِ، وَفَ ر قَ عَلَيْهِ شَملَْهُ، وَلمَْ يََتْهِِ مِنَ الدُّ نْ يَا هَم هُ جَعَلَ اللّ ُ فَ قْرَهُ بَ يْنَ عَي ْ يَا إِلا  مَا انَتِ الدُّ
رَ لَهُ    2.«قُدِ 

نْ يَ  المؤمنين ثَ وَابِ ثُ تَمل كيف أخب الله تعالى عن  وي، وهو يشمل كل نفع لَم فِ الدنيا، الدُّ
﴿وَحُسْنَ ثَ وَابِ  ، فقال:سْنِ وصفه بالحُ  الآخِرَةِ  ثَ وَابَ ومنه النصر والتمكين والغنيمة، فما ذكر 

 ؛ لأنه خيٌر وأبقى! الآخِرَةِ﴾

 ثُ تَمل تلك الجائزة الكبى، التِ هي أعظم من الجنةِ، وهي إخباره تعالى بمحبته لَم!

؛ لأنهم ﴿وَاللّ ُ يُِبُّ الْمُحْسِنِيَن﴾بقوله:  نَ نُو مُُْسِ ثُ تَمل ثناء الله تعالى لَم وشهادته بأنهم 
 بلغوا الغاية فِ الإحسان.

فقد أحسنوا العبودية لله تعالى، حين آمنوا به سبحانه وتعالى، وأحسنوا حين آزروا نبيهم عليه 
حين بذلوا مهجهم لنصرة دين الله تعالى، وأحسنوا بجهادهم معه فِ سبيل الله تعالى، وأحسنوا 

 الأدب حين دعوا ربهم تبارك وتعالى.
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 عندها فقط نسعد فِ الدنيا ونفوز فِ الآخرة

قَلِبُوا يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ال ذِينَ كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿ فَ تَ ن ْ
  1﴾.خَاسِريِنَ 

 الذي لا أوثق منه؛ لأنه من الله تعالى؛ ومن أصدق من الله قيلًا؟ ومن بتَمل ذلك الخ
 أصدق من الله حديثاً؟

قَلِبُوا خَاسِريِنَ﴾﴿إِنْ تُطِيعُوا ال ذِينَ كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِ  ، مقدمةٌ ونتيجةٌ حتميةٌ لا كُمْ فَ تَ ن ْ
 ، طاعة المؤمنين للكفارِ عاقبتها الخسران المبين.لفتتخ

والطاعة هنا مطلقة لا قيد لَا، فليس المرادُ بها الطاعة فِ الدين فقط، ولا فِ السياسة فقط، 
 ولا فِ الاقتصاد فقط، بل أي طاعة فمآلَا إلى الخسران، ومصيرها إلى البوار.

قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ع الكفار؛ كما وقد دلت نصوص الشرع على الخسران الأخروي لمن أطا 
  2اءَنَا فأََضَلُّونَا الس بِيلا﴾.﴿وَقاَلُوا رَب  نَا إِنا  أَطعَْنَا سَادَتَ نَا وكَُبَ رَ 

تَنِِ اتَ َذْتُ مَعَ الر سُولِ  سَبِيلا. كما قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظ المُ عَلَى يَدَيْهِ يَ قُولُ يََ ليَ ْ
ذْ فُلانًا خَلِيلا * لَقَدْ أَضَل نِِ عَنِ الذ كِْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءَِّ وكََانَ الش يْ  تَنِِ لمَْ أَتَِ  طاَنُ يََ وَيْ لَتََّ ليَ ْ

  3لِلإنْسَانِ خَذُولا﴾.

ودلت الشواهد على الخسران الدنيوي؛ فما تَلف المسلمون عن ركب الحضارة، وأصبحوا فِ 
 حين أسلموا قيادهم لأعدائهم، وخضعوا لَم غاية الخضوع، وأطلعوهم على ذيل الأمم إلا

بواطن أمورهم، وكشفوا لَم أسرارهم، وغفلوا عن تحذير الله تعالى لَم، وتناسوا نهيه عن 
لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَ ت خِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ موالاتِم؛ 
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يََتِ إِنْ  وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَ ْوَاهِهِمْ وَمَا تَُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ قَدْ بَ ي  ن ا لَكُمُ الآ
تُمْ تَ عْقِلُونَ    1﴾.كُن ْ

دم؛ لأننا والتقحتَّ بات واضحًا غاية الوضوح منع المسلمين من امتلاك أسباب القوة، 
 تنا، حتَّ فِ أشد الأمور حساسيةً، وأكثرها خصوصية.ببساطة لا نّلك قرار 

ولا رجاء لنا فِ النهوض من كبوتنا، إلا بالخروج من فلك التبعية لغيرنا، ولا أمل لنا فِ الخروج 
  من تلك التبيعة إلا بامتثال أمر ربنا، وعندها فقط نسعد فِ الدنيا ونفوز فِ الآخرة.
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 !مظاهر ولايته، وتلك آثار رحمته، وهذا بعض خلقههذه 

ُ تَ عَالَى: ﴿ رُ الن اصِريِنَ قاَلَ اللّ  ُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَي ْ   1﴾.بَلِ اللّ 

لما أخب الله تعالى المؤمنين أن طاعتهم للكفار هي عين الخسران، وهو خب يتضمن النهي عن 
يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا طاعتهم، والتِ هي أعظم مظهر من مظاهر الموالاة، فكان تقدير الكلام: 

 .فعوا عنكم ضر ا، فإنهم أحقر وأذل من أن يجلبوا لكم نفعًا، أو يدال ذِينَ كَفَرُوا لا تتولوا

ُ مَوْلاكُمْ قاَلَ تَ عَ ولما تقرر ذلك فِ نفوسهم  ، فهو الخالق الذي تولاكم فِ ظهور ﴾الَى: ﴿بَلِ اللّ 
﴿خَلَقَ الأباء، وأرحام الأمهات فشق لكم السمع والأبصار، وصوركم فأحسن صوركم، 

  2﴾.صُوَركَُمْ وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ الس مَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالحَْقِ  وَصَو ركَُمْ فَأَحْسَنَ 

﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الط يِ بَاتِ  ؛وأغناكم من فضلهوهو الذي تولى رزقكم، فأطعمكم من جوع، 
  3.﴿وَهُوَ يطُْعِمُ وَلا يطُْعَمُ﴾[، 26الْأنَْ فَالِ: ]﴾. لَعَل كُمْ تَشْكُرُونَ 

﴾. المتفضلُ بكل خير ؛وَهُوَ الْمُنْعِمُ    4﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَة  فَمِنَ اللِّ 

﴿وَاللّ ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمُ هَاتِكُمْ لَا وهو الذي علمكم من الجهالة وبصركم من العمى؛ 
ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الس مْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ لَعَل كُمْ تَشْكُرُونَ    5﴾.تَ عْلَمُونَ شَي ْ
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رُ الن اصِريِنَ﴾.﴿وَهُ  يُر وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾.، يَ نْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الر حِيمُ  وَ خَي ْ   1﴿وَهُوَ يجُِ

﴿هَذَا خَلْقُ اللِّ  فَأَرُوِّ مَاذَا خَلَقَ  !هذه مظاهر ولايته، وتلك آثار رحمته، وهذا بعض خلقه
  2الظ الِمُونَ فِ ضَلَال  مُبِين ﴾.ال ذِينَ مِنْ دُونهِِ بَلِ 

ُ رَبُّكُمُ الحَْقُّ فَمَاذَا بَ عْدَ الحَْقِ  إِلا الض لالُ فَأَنَّ  تُصْرَفُونَ﴾.   3﴿فَذَلِكُمُ اللّ 

  4ا تَذكَ رُونَ﴾.﴿ات بِعُوا مَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ وَلا تَ ت بِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قلَِيلا مَ فاتقوا الله، و
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 من جند الله تعالَ ما لا يعلمه سواه

سَنُ لْقِي فِ قُ لُوبِ ال ذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بماَ أَشْركَُوا بِاللِّ  مَا لمَْ ينُزلْ بِهِ سُلْطاَنًا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿
  1وَبئِْسَ مَثْ وَى الظ الِمِيَن﴾. وَمَأْوَاهُمُ الن ارُ 

 .على العَدَدِ والعُدَدِ  قاصرةٌ  النصرِ  يظن أن أسبابَ  نْ مَ مخطئٌ 

ُ تَ عَالَى: ﴿وَأعَِدُّوا لََمُْ النصر، وقد أمرنا بتحصيلها وإعدادها؛ كما  نعم هي من أسباب قاَلَ اللّ 
  2وَعَدُو كُمْ﴾.تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدُو  اللِّ  و ة  وَمِنْ ربَِاطِ الْخيَْلِ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ ق ُ 

ُ تَ عَالَى: على الله تعالى؛  التوكلِ  لكنها ليست كلَ الأسباب، فمن أسباب النصرِ صدقُ  قاَلَ اللّ 
  3﴿وَمَنْ يَ تَ وكَ لْ عَلَى اللِّ  فَ هُوَ حَسْبُهُ﴾.

ُ مَنْ تعالى اللهِ  دينِ  صرةُ ومنها نُ  ُ تَ عَالَى: ﴿وَليََ نْصُرَن  اللّ    4يَ نْصُرهُُ﴾.؛ قاَلَ اللّ 

  5وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللّ َ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثَ بِ تْ أقَْدَامَكُمْ﴾.

  6وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَإِن  جُنْدَنَا لََمُُ الْغَالبُِونَ﴾.

وإذا رأيت هزيماة للمسلمين فِ موطن ، أو تَخراً للنصر فِ معركة  فاعلم أن  ذلك لخلل  فِ 
لضعف اليقين، والركون للأسباب المادية، أن تكون الَزيماةُ ا إم  ف، تلك أسبابِ تحقيق شيء من 

 القصدِ والانَراف عن الَدفِ وهو نصرة دين الله تعالى، وإما للجرأة لسوءِ أن تكون وإم ا 
 ، وقد يتخلف النصر بمخالفة أمر  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ رسوله  الله تعالى، وأمرِ  على مخالفة أمرِ 

 واحد  كما حدث يوم أحد .
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كان صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله يمار على الجند من ذلك الذنوب والمعاصي؛ وقد  و 
وإذا رآهم غافلين يلعبون قال: من هنا تَتي ليلًا فإذا رآهم يصلون قال: من هنا يَتي النصر، 

 الَزيماة. 

 فإذا تحققت أسباب النصر قاتل مع المسلمين من جند الله تعالى ما لا يعلمه سواه، ومن جندِ 
، الحصونُ المنيعةُ الرعبُ الذي يقذفه الله تعالى فِ قلوب أعدائه، فتنهار بسببه  تعالى: اللهِ 

 ويستسلم الجبابرةُ العتاةُ. الجيوش الجرارة، وتنهزم

  1.«نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْر  »قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: وقد 

  

                                                           

بَابُ قَ وْلِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: "جُعِلَتْ لي الَأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً"،  كِتَابُ الص لاةَِ، -رواه البخاري - 1
هُمَا.438حديث رقم:  ُ عَن ْ  ، عن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللِّ  رَضِيَ اللّ 
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 رعي دي الشَّ اصي قَ قَطْعُ الت َّنَازعُي من مَ 

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّ ُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ هُمْ بِِِذْنهِِ حَتَّ  إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ فِ قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿
نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآ  تُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ خِرَةَ ثُُ  الْأَمْرِ وَعَصَي ْ

ُ صَرَفَ  تَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّ  هُمْ ليَِ ب ْ   1ذُو فَضْل  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن﴾.كُمْ عَن ْ

، وكيف قرن الله تعالى بين الفشل ﴾وَتَ نَازَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ  ﴿حَتَّ  إِذَا فَشِلْتُمْ تَمل قول الله تعالى: 
 والتنازع؟

اب الفشل، ولو اجتمعت بعد ذلك كل أسباب حكم الله تعالى أن التنازع من أعظم أسب
ُ تَ عَالَى: ﴿وَلا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَ ؛ و كان ذلك فِ عبادة من العباداتول ،النجاح ذْهَبَ قاَلَ اللّ 

  2ريُِكُمْ﴾.

كاء نيران الفتن بين لبث الفرقة وإذ وقد أدرك أعداء الإسلام تلك الحقيقة، فكرسوا جهودهم 
 ليظل التنازع بينهم قائمًا، والناظر فِ أحوال المسلمين يدرك ذلك لأول وهلة.المسلمين، 

؛ لأن كل واحد من المتنازعين يريد أن ينتزع ما عند فِ الُخصُومَةِ  نازعُُ فِ الأصْلِ: الت جاذُبُ والت  
 غيره. 

فِ كل شيء حتَّ  التنازعنهى الله تعالى عن أسباب من مقاصدِ الشرعِ، ولذلك قَطْعُ الت  نَازعُِ و 
ُ تَ عَالَى: ﴿الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِن  الحَْج  فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ؛ العبادات قاَلَ اللّ 

  3﴾.وَلَا جِدَالَ فِ الحَْج ِ 

 هُوَ قَطْعُ الت  نَازعُِ فِ مَنَاسِكِ الحَْجِ .فالمراد 
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؛ الت  نَازعُِ الْمُؤَدِ ي إِلَى فَسَادِ ذَاتِ الْبَ يْنِ  لقطعِ وَالْكِتَابةَِ  هَادِ شْ لإِ الله تعالى باوفِ المعاملات أمر 
تُمْ بِدَيْن  إِلَى أَجَل  مُسَم ى فاَكْتُ بُوهُ  ُ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ   1﴾.قاَلَ اللّ 

ُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ عن كل ما يؤُدي إلى التنازعِ؛ فرَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ ونهى  رَضِيَ اللّ 
لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَ نَاجَشُوا، وَلَا تَ بَاغَضُوا، »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: عَنْهُ 

، وكَُونوُا عِبَادَ اِلله إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا وَلَا تَدَابَ رُوا،  وَلَا يبَِعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْض 
  2.«يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلهُُ، وَلَا يَْقِرهُُ الت  قْوَى هَاهُنَا

عَنْ ه؛ فومن صور التنازع التِ تؤدى إلى الفشل الحتمي، منازعة الحاكم الشرعي فِ حكم
عَلَيْكُمْ بِالس مْعِ »، أَن  رَسُولَ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ: رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عُبَادَةَ بْنِ الص امِتِ 

تُمْ وكََرهِْتُمْ، فِ مَنْشَطِكُمْ ومَكْرَهِكُمْ، وَأثََ رَة  عَلَيْكُمْ، وَلَا  تُ نَازعُِوا الْأَمْرَ وَالط اعَةِ فِيمَا أَحْبَ ب ْ
  3.«أهَْلَهُ 
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 احذر أن تخونك نفسك، أو تخدعك نيتك!

ُ تَ عَالَى: ﴿ نْ يَا وَمِ قاَلَ اللّ    1نْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرَةَ﴾.مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

نْ يَا وَمِ : مَُُم د  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  صْحَابِ لأَ  تَ عَالَى  اللّ ِ  قولَ  تَملْ  نْكُمْ مَنْ ﴿مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
رَ هَذِهِ الْأمُ ةِ، أبَ  رَهَا قُ لُوبًا، وَأعَْمَقَهَا عِلْمًا، وَأقََ ل هَا تَكَلُّفًا، وَقَدْ  ، يرُيِدُ الْآخِرَةَ﴾ كَانوُا خَي ْ

 !صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نبَِيِ هِ و 

رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ: مَا كُنْتُ أرََى أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللهُ  الَ عَبْدُ اللِّ  بْنُ مَسْعُود  قَ 
نْ يَا، حَتَّ   نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُِ  نَ زَلَ فِينَا يَ وْمَ أُحُد  عَلَيْهِ وَسَل مَ يرُيِدُ الدُّ يدُ : ﴿مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

  2الْآخِرَةَ﴾.

ظنًا منهم  ،لجمع الغنائمعلى جبل الرماة وهو بلا شك تَديب لأولئك الذين تركوا أماكنهم 
 .شركين ولوا الأدبارَ وأن الم ،أن المعركة قد انتهت

وهو كذلك تحذير للمؤمنين جَيعًا أن يريد أحدٌ منهم الدنيا بعمله، ولو كان فِ أعظم 
قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماَعِيلُ العبادات أجراً، وأرفعها قدراً؛ 
  3﴾.عُ الْعَلِيمُ رَب  نَا تَ قَب لْ مِن ا إِن كَ أنَْتَ الس مِي

يقومان بأجلِ  عمل  وهما من رسل الله العظام، ، الس لَامُ  عَلَيْهِمَا وَإِسْماَعِيلُ  إِبْ راَهِيمُ ا ذَ هَ ف َ  
 همَا، فكيف بمن دونهما منزلةً، وعمله دون عملهما قدراً؟مِنْ اللهُ أَنْ لَا يَ تَ قَب لَ  ويُشْفِقَانِ 
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كَمَا بسوء الظن بالنفس، والخوف من عدم قبول الطاعات؛   إلا الإخلاصِ  ولا يتحققُ كمالُ 
فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَال ذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا  الْمُؤْمِنِيَن الْمُخْلِصِينَ  حَكَى اللّ ُ تَ عَالَى عَنْ حَالِ 

  1.وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ﴾

اللِّ  ﴿وَال ذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ﴾ أهَُوَ : يََ رَسُولَ ارَضِيَ اللّ ُ عَن ْهَ  عَائِشَةَ  قاَلَتْ 
يقِ وَلَكِن هُ الر جُلُ يَصُومُ، »ال ذِي يَ زِّْ، وَيَسْرقُِ، وَيَشْرَبُ الْخمَْرَ؟ قاَلَ:  لَا، يََ بنِْتَ الصِ دِ 
  2.«نْهُ وَيَ تَصَد قُ، وَيُصَلِ ي، وَهُوَ يَخاَفُ أَنْ لَا يُ تَ قَب لَ مِ 

قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿فَلا تُ زكَُّوا وهذه هي العلة من نهي الله تعالى المؤمنين عن تزكية أنفسهم؛ 
  3أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمنَِ ات  قَى﴾.

 فاحذر أن تَونك نفسك، أو تَدعك نيتك!

  

                                                           

 60سورة المؤمنون: الآية/  - 1
بَابٌ: أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  -الترمذيو ، 25263حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

، 4198بَابُ الت  وَقِ ي عَلَى الْعَمَلِ، حديث رقم:  تَابُ الزُّهْدِ،كِ  -، وابن ماجه3175وَمِنْ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ، حديث رقم: 
 بسند صحيح

 32سُورَةُ الن جْمِ: الآية/  - 3



 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
98 

 إنما يريد الله بك الخي

ُ تَ عَالَى: ﴿ تَلِيَكُمْ  ثُُ  صَرَفَكُمْ قاَلَ اللّ  هُمْ ليَِ ب ْ   1﴾.عَن ْ

تَلِيَكُمْ﴾تَ عَالَى: ﴿ثُُ  صَرَفَ  لَ اللّ ِ و قَ تَمل  هُمْ ليَِ ب ْ ، قد يمانعك الله مِا تحب، ويول بينك كُمْ عَن ْ
 طاعته. على ويماتحن ثباتكوبينه، ليختب إيماانك، 

لما هو أنفع لَم من النصر  م،هم بعد تَكنهم منهائعدأ عَنْ المؤمنين يوم أحد   اللّ ُ تَ عَالَى  صَرَفَ 
سْتَ غْفِرُوهُ يَ رْجِعُوا إلِيَْهِ وَ ي َ تُوبوُا إِلَى اللِّ  وَ ي َ لِ تعالى بهم؛  اللهِ  عنايةِ  ، وهذا من تَامِ مع مخالفة الأمرِ 

 .فِيهِ أمَْرَهُ  وافِيمَا خَالَفُ 

، لذهب بهم العجب سَل مَ صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَ  مع مخالفتهم لأمر رسول الله ولو تحقق لَم النصرُ 
 .  بالنفس كل مذهب، ولما خطرت لَم التوبة على بال 

مرغوب فقدته، إذا سلم لك دينك؛ فإنّا يريد الله على فلا تَس على مُبوب فاتك، ولا تحزن 
 بك الخير.

 وانظر إلى من حوى الدنيا بأجَعها، وقد ذهب عنه إيماانه أتغنِ عنه شيئًا؟

ابْنَ آدَمَ اطْلبُْنِِ تجَِدِّْ، فإَِنْ »قُولُ اللّ ُ عَز  وَجَل : فِ بَ عْضِ الْآثَارِ ي َ قال ابن رجب الحنبلي: 
  2.«وَجَدْتَنِِ وَجَدْتَ كُل  شَيْء ، وَإِنْ فُ تُّكَ فاَتَكَ كُلُّ شَيْء ، وَأَنَا أَحَبُّ إلِيَْكَ مِنْ كُلِ  شَيْء  
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، وأكبُ من كلي   لذة   أَعْظَمُ من كلي نعيم 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ ذُو فَضْل  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قاَلَ اللّ    1﴾.وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّ 

ُ ذُو فَضْل  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تَ عَالَى: ﴿ اللّ ِ تَمل قَ وْلَ   !﴾وَاللّ 

تعالى سوابغ نعمه، فلم خص  الله  عليهمالله تبارك وتعالى عمت فواضله الخلائق جَيعًا، وتَت 
 المؤمنين هنا بالذكر؟

ومنحهم من فيوض ، أولاهم من فضائل إنعامهملأنه  ؛خص  الله تعالى المؤمنين هنا بالذكر
 .فضلًا خاص اعطايَه 

ومن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التِ خصهم بها نعم الَداية للإيماان، وقد ضل  عنها فئام 
 من البشر.

ن الزلاتِ، لمن حقق التوحيد ومات على الإيماان، وهي المشارُ ومنها مغفرة السيئاتِ، والعفو ع
ُ ذُو فَضْل  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن﴾.إليها هنا؛    ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّ 

وَعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ: عَنِ الن بِِ  صَل ى اللهُ ومنها أن يَجرك الله تعالى على كل بلاء دق أو جل ؛ 
، وَلَا هَم   وَلَا حُزْن  وَلَا أذًَى وَلاَ مَا يُصِيبُ الْ »وَسَل مَ قاَلَ: عَلَيْهِ  مُسْلِمَ، مِنْ نَصَب  وَلَا وَصَب 

ُ بِهاَ مِنْ خَطاَيََهُ  ، حَتَّ  الش وكَْةِ يُشَاكُهَا، إِلا  كَف رَ اللّ    2.«غَم  

عْتُ رَسُولَ اِلله  عَنِ ف درجتك بما يصيبك من البلاء؛ الله تعالى يرفعومنها أن  عَائِشَةَ قاَلَتْ: سمَِ
مَا مِنْ مُسْلِم  يُشَاكُ شَوكَْةً، فَمَا فَ وْقَ هَا إِلا  كُتِبَتْ لَهُ بِهاَ دَرَجَةٌ، »صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قاَلَ: 

  3.«وَمُُِيَتْ عَنْهُ بِهاَ خَطِيئَةٌ 
                                                           

 152سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
رْضَى،  -رواه البخاري - 2

َ
رَضِ، حديث رقم: كِتَابُ الم

َ
بَابُ ثَ وَابِ الْمُؤْمِنِ  -، ومسلم5641بَابُ مَا جَاءَ فِِ كَف ارةَِ الم

، أوَْ نََْوِ ذَلِكَ حَتَّ  الش وكَْةِ يُشَاكُهَا، حديث رقم:  ، أوَْ حُزْن   2573فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَض 
، أوَْ نََْوِ ذَلِكَ حَتَّ  الش وكَْةِ يُشَاكُهَا، حديث رقم: بَابُ ثَ وَابِ الْمُؤْمِنِ فِ  -ومسلم - 3 ، أوَْ حُزْن  يمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَض 

2572 
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رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ  بَ عَثَ ؛ مُؤْمِنٌ إِلا   لُ الْجنَ ةَ ن هُ لَا يَدْخُ ومن فضلِ اِلله على المؤمنين أَ 
، وَ هُرَيْ رةََ  أَباَ وَ أَبي طاَلِب   بْنَ  عَلِي  وَسَل مَ  إنِ هُ لَا : »فِ الحَْج ِ  واأَنْ يُ نَادِ  مأمََرَهُ وَ بِشْرَ بْنَ سُحَيْم 

  1.«ةَ، إِلا  نَ فْسٌ مُؤْمِنَةٌ يَدْخُلُ الْجنَ  

قاَلَ تَ عَالَى: تعالى فِ جنة الخلد؛  هالنظر لوجه :ومن فضلِ اِلله على المؤمنين الذي خصهم بهم
اَ نَاظِرَةٌ﴾.   2﴿وُجُوهٌ يَ وْمَئِذ  نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبهِ 

من  ، وأكبُ نعيم   من كلِ  أعَْظَمُ  رِضْوَانٌ مِنَ اللّ ِ ومن فضلِ اِلله على المؤمنين الذي خصهم بهم: 
  3قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَرضِْوَانٌ مِنَ اللِّ  أَكْبَ رُ﴾.؛ كل لذة  

َ »ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل  رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ  عَنْ أَبي سَعِيد  الخدُْريِ ِ  إِن  اللّ 
أهَْلَ الجنَ ةِ؟ فَ يَ قُولوُنَ: لبَ  يْكَ رَب  نَا وَسَعْدَيْكَ، فَ يَ قُولُ: هَلْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى يَ قُولُ لِأَهْلِ الجنَ ةِ: يََ 

تَ نَا مَا لمَْ تُ عْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَ يَ قُولُ: أناَ   رَضِيتُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ: وَمَا لنََا لَا نَ رْضَى وَقَدْ أعَْطيَ ْ
، وَأَيُّ شَيْء  أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَ يَ قُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قاَلُوا: يََ رَ  بِ 

  4.«طُ عَلَيْكُمْ بَ عْدَهُ أبََدًارِضْوَاِّ، فَلاَ أَسْخَ 

  

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، -، والترمذي594حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 بَابٌ: وَمِنْ  أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
 ، بسند صحيح3092لت  وْبةَِ، حديث رقم: سُورَةِ ا

 23، 22سُورَةُ الْقِيَامَةِ: الآية/  - 2
 72سُورَةُ الت  وْبةَِ: الآية/  - 3
كتاب الْجنَ ةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا  -، ومسلم6549بَابُ صِفَةِ الجنَ ةِ وَالن ارِ، حديث رقم:  كِتَابُ الر قِاَقِ، -رواه البخاري - 4

 2829، بَابُ إِحْلَالِ الر ضِْوَانِ عَلَى أهَْلِ الْجنَ ةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أبَدًَا، حديث رقم: وَأهَْلِهَا
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 منحة فِ ثياب محنة

أَصَابَكُمْ وَاللّ ُ خَبِيٌر بماَ فَأَثَابَكُمْ غَم ا بِغَم   لِكَيْلَا تَحْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا مَا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿
  1﴾.تَ عْمَلُونَ 

قد  بَكُمْ﴾.فَأَثَابَكُمْ غَم ا بِغَم   لِكَيْلَا تَحْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا مَا أَصَاتَ عَالَى: ﴿ اللّ ِ  تَملْ قولَ 
، وقد يكون بعض الشرِ  دواءً مِا هو أعظمُ شر ا  .يكون الخيُر كَامِنًا فِ الشرِ 

حتَّ إذا ضاقت قد يصاب بعض الناس بمصيبة  يظن أنها قاصمة الظهرِ وأنه لا نجاةَ له منها، 
عليه الأرض بما رحبت، تلتها مصيبةٌ هي أعظم من سابقتها، فإذا تَلكه اليأس، وأنهكته شدةُ 
البأسِ، تكشفت أعظم المصيبتين، وانجلت عنه أخرى المحنتين، ففرح بزوالَا حتَّ أنساه الفرح 

، فكان علاجه فِ تلك المصيبة الثانية لأنه ا أنسته مصيبته مصيبته الأولى، ولم تعد له على بال 
 الأولى، فكانت منحة فِ ثياب مُنة، وهدية فِ طيات بلية. 

. ، وسيطرَ عليهم الحزنُ الْغَمُّ أصابهم يوم أُحُد    الَْزَيماةَِ وَالْقَتْلِ  مِنَ أَصَابَ هُمْ لما أصاب المسلمين ما 
زادَ غمهم، واستحوز عليهم الحزن حتَّ ألقوا  سمَِعُوا أَن  الن بِ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قتُِلَ  ولَم ا

الن بِِ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ من القَتْلَ، هان عليهم ما فاتِم من  سلامةَ  والما تبينالسلاح، ف
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ، فرحًا بنجاة رسول الله الغنائم والنصر، وما أصابهم من الجراح والقتل  .صَل ى اللّ 

 فتأمل لطف الله تعالى بعباده، ورحمته بهم، وعجيب تدبيره لَم!

قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فإَِن  مَعَ  ؛دايَ فِ ثنايَ البلايَوابِث دائمًا عن المنح فِ طيات المحن، وعن الَ
  2إِن  مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾. * الْعُسْرِ يُسْراً

  وقيل:

 يضيق صدري بغم  عند حادثة
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ا خير لي فِ الغم  أحيانا *****          وربم 

 رب  يوم يكون الغم  أو له

 وعند آخره روحًا وريانا *****       

 ما ضقت ذرعًا بغم  عند حادثة

 أو حانا ل  قد حَ  جٌ رَ لا  ولي ف َ إِ  *****       

 ابْنُ السِ كِيْتِ: وقالَ 

 إذا اشْتَملَتْ على اليأسِ القُلوبُ 

 الص دْرُ الر حيبُ وضاقَ بما بهِ  *****        

كارهُِ واطْمَأن تْ 
َ
 وأوْطنَتِ الم

 وأرْسَتْ فِ مَكامِنِها الخطُوبُ  *****       

 ولمَْ تَ رَ لانْكِشافِ الضُّرِ  وَجْهًا

 ولا أغْنى بِِيلَتِه الأريبُ  *****       

 أتاكَ على قنُوط  مِنْكَ غَوْثٌ 

سْتَجيبُ  *****     
ُ
 يَمانُُّ بهِ الل طيفُ الم

 وكلُّ الحادِثاتِ وإنْ تنَاهَتْ 

 فَمَقْرونٌ بها الفَرجَُ القَريبُ  *****      
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 ب  ر ي غَ مُ وَ  ق  ر ي شَ مُ  بيني  انَ تَّ شَ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ هُمْ أنَْ فُسُهُمْ يَظنُُّونَ بِاللِّ  غَي ْرَ قاَلَ اللّ    1الحَْقِ  ظَن  الْجاَهِلِي ةِ﴾. وَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهَم ت ْ

هُمْ أنَْ فُسُهُمْ تَ عَالَى: ﴿ اللّ ِ  لَ و قَ تَمل  رَ  تَ عَالَى: هقَولَ و  ﴾.أَهَم ت ْ الحَْقِ  ظَن  ﴿يَظنُُّونَ بِاللِّ  غَي ْ
 ! الْجاَهِلِي ةِ﴾

 هاخَلَاصُ  إلا هَم هُ ولا يإلا لَا،  إلا بها، ولا يعملُ  ، ولا يهتمُ هُ سَ فْ لا يرى إلا ن َ  بعض الناسِ 
 ولا كثير.تعالى فِ قليل  اللهِ  ولا يعنيه دينُ ، خَاص ةً 

، وقد مَ مََُاب هُ على دينِ اِلله تعالى، ومُبوباته هِ تِ ابفإذا تعارض الدين مع رغ ، طرحه وراءه ظهريَ 
 وعلى مُاب الله تعالى. 

وظَن  بِاللِّ  غَي ْرَ لْئمة على دين الله تعالى، وظَن  به أسوء الظنون فإذا أصابه ما يكره عاد بال
، ويتمادى فِ غيِ هِ حتَّ يعلنَ بالسوءِ، ويجهر بالَجر من القول، وربما نطق ظَن  الْجاَهِلِي ةِ  الحَْق ِ 

؛ وهذا الصنف من  ، وجرى عليه قدرُ الله تعالى بما لا يسرُّ بالكفرِ؛ لأنه أصابه شئٌ من الضرِ 
رٌ اطْمَأَن  ﴿وَمِنَ الن اسِ مَنْ يَ عْبُدُ اللّ َ عَلَ المعنيون بقوله تعالى:  مالناس ه ى حَرْف  فإَِنْ أَصَابهَُ خَي ْ

نْ يَا وَالآخِرَةَ  نَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ   2﴾.بِهِ وِإِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ

رَضِيَ  أَبي طلَْحَةَ من  ولا يهَم هُ إلا خَلَاصُهاتعالى  اللهِ  على دينِ  هُ سَ فْ ن َ  مُ د ِ قَ وأين هذا الذي ي ُ 
 رَسُولُ فإذا أشرفَ رَسُولِ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، بين يدي  لن  بْلِ الذي كان يرمي با ،عَنْهُ اللّ ُ 

يَ قُولُ أبَوُ طلَْحَةَ: يََ نَبِ  اللّ  بأَِبي أنَْتَ وَأمُِ ي لَا  يَ نْظرُُ إِلَى الْقَوْمِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، 
  3؟يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نََْريِ دُونَ نََْركَِ تُشْرِفْ لَا 

.  شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين مُب   ومبغض 

  

                                                           

 154سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 11سُورَةُ الحَْجِ : الآية/  - 2
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ُِ ما كانَ له ذيكْرٌ ولا عُريفَ له قَدْرٌ   لولا الابتيلََ

تَلِيَ اللّ ُ مَا فِ صُدُوركُِمْ وَليُِمَحِ صَ مَا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿ فِ قُ لُوبِكُمْ وَاللّ ُ عَلِيمٌ بِذَاتِ وَليَِ ب ْ
  1﴾.الصُّدُورِ 

تَلِيَ اللّ ُ مَا فِ صُدُوركُِمْ وَ بعدَ أحداثِ غزوة أُحُد   تَ عَالَى تَمل قوله  ليُِمَحِ صَ مَا فِ : ﴿وَليَِ ب ْ
 !﴾......قُ لُوبِكُمْ 

ُ الخبي ثَ مِ نَ الط ي ِ بِ، وَيظُْهِ رَ  يَمِي زَ لِ ، من أقدارِ اِلله تعالى ابتلاءٌ لا شك  في ه عَلَيْكَ ما يجري  اللّ 
 .أمْرَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ للِن اسِ 

لا ح تَّ  من الابتلاءِ تظنُّ أنه ا قاص مة الظه رِ، وتض يق علي ك الس بلُ  فقد تجري عليك أحداثٌ 
الله ، ثُ يجعله  ا منه ال ك تظ ن  أن ه لا مخ  رجَ ، وتغل  ق فِ وجه ك الأب واب ح  تَّ تج د فيه ا مس لكًا

 تعالى لك رفعةَ قدر ، وعلوَ منزلة .

، بِفُئُوسِ هِمْ وَمَسَ احِيهِمْ اسْتَ ن ْزلَُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ من الابتلاءِ، حتَّ  حَدَثَ ما  رَيْج  لما حَدَثَ لجُ 
ثُ تداركت  ه رحم  ة الله بِخلاص  ه، ، ح  تَّ ك  ان ق  اب قوس  ين أو أدنَّ م  ن الَ  لاك، وَجَعَلُ  وا يَضْ  ربِوُنهَُ 

مَسَ حَ رأَْسَ الص  بِِ  فَ قَ الَ: مَ نْ أبَُ وكَ؟ قَ الَ: أَبي راَعِ ي نه، وصدقه مع الله، فلما رمي بالزنا، وإيماا
بَ لُوا عَلَ  ى جُ رَيْج  يُ قَبِ لُونَ  هُ وَيَ تَمَس   حُونَ بِ هِ، وَقَ  الُ  عُ وا ذَلِ  كَ مِنْ  هُ قَ الُوا: فَ  أقَ ْ وا: نَ بْ  نِِ الض  أْنِ، فَ لَم   ا سمَِ

، قاَلَ: لَا، أعَِيدُوهَا مِنْ طِين  كَمَا كَانَتْ، فَ فَعَلُوا.لَكَ صَوْمَعَتَ   كَ مِنْ ذَهَب 

 تعالى. اللهِ  شملتهم عنايةُ  نْ مَ مثلًا لِ  هُ بَ رَ ، وضَ هُ رَ كْ ى ذِ لَ عْ وأَ  هُ رَ دْ قَ  اللهُ  فرفعَ 

 رٌ.دْ له قَ  فَ رِ رٌ ولا عُ كْ له ذِ  ما كانَ  ءُ لَا ولولا الابتِ 
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 بعبادة   ، ولا يتلذذُ بتوبة   ولا يهنأُ  لا تصفو له طاعةٌ 

مُُ الش يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا  قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿ اَ اسْتَ زَلَ  إِن  ال ذِينَ تَ وَل وْا مِنْكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ إِنّ 
هُمْ  ُ عَن ْ   1إِن  اللّ َ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾. كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللّ 

مُُ الش      اللهِ  ق    ولَ  تَم    لْ  َ    ا اسْ    تَ زَلَ  ، ل    تعلم خط    ر ال    ذنوب ﴾يْطاَنُ بِ    بَ عْضِ مَ    ا كَسَ    بُواتَ عَ    الَى: ﴿إِنّ 
 !والمعاصي

مكمن الخطر فِ الذنوب والمعاصي أنها من أعظ م أس باب تحقي ق م آرب الش يطان، وم ن أنج ح 
 وسائله فِ إغواء بنِ آدم لاسيما الصالحين منهم.

قَ  الَ تَ عَ  الَى: ﴿يََ بَ  نِِ آدَمَ لَا يَ فْتِنَ   ن كُمُ والش  يطان أع  دى أع  داء ب  نِ آدم كم  ا أخ  ب الله تع  الى؛ 
  2الش يْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنَ ةِ﴾.

َ     ا يَ     دْعُو حِزْبَ     هُ  ليَِكُونُ     وا مِ     نْ أَصْ     حَابِ وَقَ     الَ: ﴿إِن  الش      يْطاَنَ لَكُ     مْ عَ     دُوٌّ فاَتَِ      ذُوهُ عَ     دُو ا إِنّ 
   3الس عِيِر﴾.

  4وَقاَلَ ﴿أفََ تَ ت خِذُونهَُ وَذُر يِ  تَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُوِّ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظ الِمِيَن بَدَلا﴾.

د وأرا وي دعوه إلي ه ف إذا واقع ه، وذهب ت عن ه س كرته، وحل ت علي ه حس رته، ،لعبد الذنبل يزين
ه رَ عي    و ص  دره أتاه الش  يطان ف  ذك ره بذنب  ه لَ  ا وش  رح الله تع  الى  رَب ِ  هِ وأقب  ل عل  ى طاع  ة  ،أن يت  وب

أتذكر ذنب كذا وكذا أتحسب الله  :وقطع رجاءه فِ الله تعالى قائلًا له ربه،ه من رحمة طَ قن  به، و 
  وقد فعلت ما فعلت؟ ،يقبل منك عملك

تَ عَ   الَى: ﴿كَمَثَ    لِ  اللهُ فِ حس   رته يت    بأ من   ه الش    يطان؛ كم   ا ق    ال  وإمع   انًا فِ تك   ديره، ومبالغ    ةً 
  5﴾.الش يْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَ لَم ا كَفَرَ قاَلَ إِِّ ِ برَيِءٌ مِنْكَ إِِّ ِ أَخَافُ اللّ َ 
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 فلا تصفو له طاعة ولا يهنأ بتوبة، ولا يتلذذ بعبادة.

1.﴿إِن هُ يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَ رَوْنَ هُمْ﴾ ؛سبيلًا فلا تجعلوا للشيطان عليكم 
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رَ بفُجُوريهي!    مَا أَسْعَدَ المؤمينَ بإييماَنيهي، ومَا أَشْقَى الفَاجي

لإخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبوُا فِ يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونوُا كَال ذِينَ كَفَرُوا وَقاَلُوا قاَلَ اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿
  1﴾...........نَا مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُواالأرْضِ أَوْ كَانوُا غُز ى لَوْ كَانوُا عِنْدَ 

 تَ عَالَى  اللهِ  نعمِ  ل ِ جَ من أَ 
ُ
لمَْ يَكُنْ  هُ أَن  مَا أَصَابَ وَ ، وقدر   اءِ ضَ بقَ  شيء   لَ كُ   أن   يعلمَ  نْ أَ  نِ ؤمِ  على الم

وَاعْلَمْ أَن  مَا »قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: هُ؛ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَ  ه، وَمَا أَخْطأََ هليُِخْطِئَ 
  2.«أَصَابَكَ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ 

 ؛لهَُ  خَي ْرٌ  وكِلَاهُما ،سَر اءُ شَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَر اءُ، صَبَ رَ أَصَابَ تْهُ نْ إِ  ،ال  حَ  لِ على كُ  ابٌ ثَ مُ  هُ وأن  
عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِن  أمَْرَهُ كُل هُ خَي ْرٌ، وَليَْسَ ذَاكَ »قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

راً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَر اءُ، صَبَ رَ فَكَانَ لِأَحَد  إِلا  للِْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَ تْهُ سَ  ر اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَي ْ
راً لَهُ    3.«خَي ْ

 ي اللهُ ضِ رَ  القضاءِ  ي عندَ ضِ ا رَ ذَ هِ، وإِ بِ لْ دًا على ق َ رْ ا ب َ لََ  دَ جَ وَ  يبةِ صِ مُ الْ  ندَ عِ  عَ واسترجَ  دَ ا حمَِ ذَ ه إِ وأن  
عِظَمُ الْجزَاَءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِن  اللّ َ إِذَا أَحَب  »اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى  ؛هُ نْ عَ 

  4.«قَ وْمًا ابْ تَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَ لَهُ الرِ ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهُ السُّخْطُ 
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الذي لا  وذلك الغمُّ ، التِ لا تنقطعُ  ومن أعظم المصائب على الكفار والمنافقين، تلك الحسرةُ 
؛ وذلك لما يصيبهم من سخط الله على وقدرهِ  اللهِ  الدائمُ، على قضاءِ  ي، وذلك الحزنُ ينقضِ 

 قداره.أتسخطهم على 

 !  هِ ورِ جُ بفُ  رَ اجِ ى الفَ قَ شْ ا أَ ، ومَ هِ انِ يماَ بِِ  نَ دَ المؤمِ عَ سْ ا أَ مَ فَ 
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 هل يرضى بَلدنيا إلا أفسد آخرته!

ُ تَ عَالَى: رٌ مِ ا يَجْمَعُونَ ﴿ قاَلَ اللّ    1﴾.وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ فِ سَبِيلِ اللِّ  أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللِّ  وَرَحْمَةٌ خَي ْ

، وهم عليه أحرص من أهل الدنيا على دنياهم، القتل فِ سبيل الله أعظم أمنية لأهل الإيماان
دروبه، لعلمهم أنه يفضي ولقد كان سلف هذه الأمة يخوضون غمرات الموت، ويقتحمون 

 بهم إلى رضوان الله تعالى، ويبلغهم درج الجنان.

وكان كل واحد منهم يمانِ نفسه بتلك الرتبة المنيفة، ويتشوف لك المنزلة الشريفة، فإذا لاحت 
الْجمَُوحِ   عَمْرَو بْنُ ؛ ولو كانوا من ذوي الأعذار؛ وهذا مها طاروا إليها زرافات ووحداناً لَم أعلا

صَل ى كَانَ رَجُلًا أعَْرجََ شَدِيدَ الْعَرجَِ، وكََانَ لهَُ بَ نُونَ أرَْبَ عَةٌ مِثْلَ الْأُسْدِ، يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللِّ  
دَ، فَ لَم ا كَانَ يَ وْمُ أُحُد  أرَاَدُوا حَبْسَهُ، وَقاَلُوا لهَُ: إن  اللّ َ عَز  وَجَل : قَدْ اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ الْمَشَاهِ 

ذَا عَذَرَكَ، فَأتََى رَسُولَ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالَ: إن  بَنِِ  يرُيِدُونَ أَنْ يَْبِسُوِّ عَنْ هَ 
عَك فِيهِ، فو الله إِّ ِ لَأَرْجُو أَنْ أَطأََ بِعَرْجَتِِ هَذِهِ فِ الْجنَ ةِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللِّ  الْوَجْهِ، وَالْخرُُوجِ مَ 

مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: أمَ ا أنَْتَ فَ قَدْ عَذَرَكَ اللّ ُ فَلَا جِهَادَ عَلَيْكَ، وَقاَلَ لبَِنِيهِ:
  2.، لَعَل  اللّ َ أَنْ يَ رْزقَُهُ الش هَادَةَ فَخَرجََ مَعَهُ فَ قُتِلَ يَ وْمَ أُحُد  تََنَْ عُوهُ 

: يََ رَسُولَ اللِّ  لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِْهَادَ لُ و قُ يكَانَ ، وَ كَانَ رَجُلا أعَْمَى بْنُ أمُِ  مَكْتُوم  اللِّ   عَبْدُ وهذا 
 لَجاَهَدْتُ.

 مَعَهُ راَيةٌَ سوداء.، و يَ وْمَ الْقَادِسِي ةِ يُ قَاتِلُ وَعَلَيْهِ دِرعٌْ له أنه خرجَ  ومع أنه الله تعالى عذره إلا

ثَمَةَ يُسَاهِمُ أَبَاهُ فِ الْخرُُوجِ وهذا  بدَْر ، فَ قَالَ سَعْدٌ لِأبَيِهِ: إن هُ لَوْ كَانَ غَي ْرَ إلى غزوة  سَعْدُ بْنُ خَي ْ
ثَمَةُ: آثرِِّْ، وَقِرْ مَعَ نِسَائِك! الْجنَ ةِ آثَ رْتُك بِهِ، إِّ  لَأَرْجُو  الش هَادَةَ فِ وَجْهِي هَذَا! فَ قَالَ خَي ْ

ثَمَةُ: إن هُ لَا بدُ  لِأَحَدِنَا مِنْ أَنْ يقُِيمَ. فاَسْتَ هَمَا، فَخَرجََ سهمُ   قتلَ ف سَعْدِ  فَأَبََ سَعْدٌ، فَ قَالَ خَي ْ
 ببَِدْر .
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 أفسد آخرته!أو  سفه نفسه، نْ وهل يرضى بالدنيا إلا مَ 

قَ لْتُمْ إِ ألم يقل  لَى اللّ ُ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِ سَبِيلِ اللِّ  اثا 
نْ يَا فِ  نْ يَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ   1؟﴾الآخِرَةِ إِلا قلَِيلٌ الأرْضِ أرََضِيتُمْ بِالْحيََاةِ الدُّ

لَ تَ عَالَى: ﴿وَلا تَحْسَبَ  ال ذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللِّ  أمَْوَاتًا بَلْ و قَ  عَ سمَِ  نْ وكيف يرضى بالدنيا مَ 
  2.أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُ رْزَقُونَ﴾
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 هي موتي  بعدَ  النساني  مصيُ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ لَى اللِّ  تُحْشَرُونَ قاَلَ اللّ    1﴾.وَلئَِنْ مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لَإِ

 تَمل مصير الإنسان بعد موته!

مصيُر كلِ إنسان  إلى ، العلمِ  تَامَ  إنه ليس مصيراً مجهول ما يتوهم بعض الناس، بل هو معلومٌ 
عَثُكُمْ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَهُوَ ال ذِي يَ تَ وَف اكُمْ باِ ؛  تَ عَالَى  اللّ ِ  لل يْلِ وَيَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالن  هَارِ ثُُ  يَ ب ْ

تُمْ تَ عْمَلُونَ فِيهِ ليُِ قْضَى أَجَلٌ مُسَم ى ثُُ  إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُُ  يُ نَ بِ ئُ    2﴾.كُمْ بماَ كُن ْ

 بالله؟ إنّا المجهول هو ما يفضي إليه أمر أغلب الناسِ، إلى الجنة أو إلى النار عياذًا

 وهنا مكمن الخوف، وهو ما يؤول إليه أمر العبدِ؟ 

 بعده أبدًا؟  أو إلى النارِ فيشقى شقاءًا لا سعادةَ  ،بعدها أبدًا اءَ لا شق إلى الجنة فيسعد سعادةً 

، من حياة الدنيا إلى حياة البزخ، ثُ حياة أبدية فِ إلى حياة   من حياة   ت إلا انتقالٌ وما المو 
 ار.الجنة أو فِ الن

 وليس الخوف من الموتِ أو القتلِ، إنّا الخوف مِا يعقب ذلك.

 وَلَو أَنا  إِذا مُتنا ترُكِنا

وتُ راحَةَ كُلِ  حَي ِ  *****        
َ
 لَكانَ الم

 وَلَكِن ا إِذا مُتنا بعُثِنا

 وَنُسأَلُ بعَدَ ذا عَن كُلِ شَي ِ  *****       
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وعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى ، وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ، ف
ومسؤول، فأعد  للسؤال جوابًا، فهذا الذي يرجو لقاء الله تعالى، ولا يبالي على أي جنب  

 كان فِ الله مصرعه.

ُ عَن ْهَ  عَنْ عَائِشَةَ  مَنْ أَحَب  لقَِاءَ اِلله، »عَلَيْهِ وَسَل مَ: ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اللهُ ارَضِيَ اللّ 
فَ قُلْتُ: يََ نَبِ  اِلله أَكَراَهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا « أَحَب  اُلله لقَِاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ اِلله، كَرهَِ اُلله لقَِاءَهُ 

رَ بِرَحْمَةِ اِلله وَرِضْوَانهِِ وَجَن تِهِ، أَحَب  ليَْسَ كَذَلِكِ، وَلَكِن  الْمُؤْمِ »نَكْرَهُ الْمَوْتَ، فَ قَالَ:  نَ إِذَا بُشِ 
رَ بِعَذَابِ اِلله وَسَخَطِهِ، كَرهَِ لقَِاءَ اِلله،  وكََرهَِ اللهُ لقَِاءَ اِلله، فَأَحَب  اُلله لقَِاءَهُ، وَإِن  الْكَافِرَ إِذَا بُشِ 

  1.«لقَِاءَهُ 

  

                                                           

كتاب  -، ومسلم6507أَحَب  لقَِاءَ اللِّ  أَحَب  اللّ ُ لقَِاءَهُ، حديث رقم: بَابٌ: مَنْ كِتَابُ الر قِاَقِ،   -رواه البخاري - 1
   2684بَابُ مَنْ أَحَب  لِقَاءَ اِلله أَحَب  اللهُ لقَِاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ اِلله كَرهَِ اللهُ لِقَاءَهُ، حديث رقم:  الْعِلْمِ،
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 أو تناهى إلَ سمعك له شبيه؟هل رأيت له فِ الخلقي مثيلًَ، 

ُ تَ عَالَى: ﴿   1ة  مِنَ اللِّ  لنِْتَ لََمُْ﴾.فبَِمَا رَحمَْ قاَلَ اللّ 

 الذي لا يكاد ينقضي منه العجب ،مَُُم د  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  اللهِ  لرسولِ  لُقَ الخُ  لكذَ تَمل 
 الرحمةِ!  خُلُقَ 

عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: حزنه على ما يشق على أمته؛ فومن فرط رحمته صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، 
ئًا فَشَق  »اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، يَ قُولُ:  رَسُولَ سمَِعْتُ  اللهُم ، مَنْ وَليَ مِنْ أمَْرِ أمُ تِِ شَي ْ

ئًا فَ رَفَقَ بِهِمْ، فاَرْفُقْ بِهِ  عَلَيْهِمْ، فاَشْقُقْ عَلَيْهِ،   2.«وَمَنْ وَليَ مِنْ أمَْرِ أمُ تِِ شَي ْ

كمَا قاَلَ هُ وأسفه عليهم؛  لَ  هِ تَكْذِيبِ قَ وْمِ حزنه على  من فرط رحمته صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،و 
  3تَ عَالَى: ﴿لَعَل كَ بَاخِعٌ نَ فْسَكَ أَلا يَكُونوُا مُؤْمِنِيَن﴾.

  4قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فَ لَعَل كَ بَاخِعٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثَارهِِمْ إِنْ لمَْ يُ ؤْمِنُوا بِهذََا الْحدَِيثِ أَسَفًا﴾.و 

.﴾   5وقاَلَ تَ عَالَى: ﴿فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَت 

ناسِ جَيعًا؛ كمَا قاَلَ حرصه الشديدُ على هدايةِ الصَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  فمن فرط رحمته
وفٌ تَ عَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُ 

  6رَحِيمٌ﴾.
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إِلا   ﴿وَمَا أرَْسَلْنَاكَ قاَلَ تَ عَالَى: ، على العالمين؛ كما صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  بل ظهرت آثارُ رحمته
  1﴾.رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ 

نْ يَاتحققت له السعادةُ آمَنَ بِهِ فمن  الْآخِرَةِ، وَمَنْ لمَْ يُ ؤْمِنْ بِهِ عُوفَِ مِ ا أَصَابَ فازَ فِ وَ  ،فِ الدُّ
نْ يَاالسابقةَ الْأمَُمَ   .فِ الدُّ

ُ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عفوه عمن أراد قتله؛ فمن فرط رحمته صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، و  رَضِيَ اللّ 
 صَل ى عَنْهُ، قاَلَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْد ، فَأَدْركََنَا رَسُولُ اللهِ 

ل قَ عَلَيْهِ وَسَل مَ فِ وَاد  كَثِيِر الْعِضَاهِ، فَ نَ زَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ تَحْتَ شَجَرَة ، فَ عَ اُلله 
فَهُ بِغُصْن  مِنْ أغَْصَانِهاَ قاَلَ وَتَ فَر قَ الن اسُ فِ الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالش جَرِ قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ   سَي ْ

قَظْتُ وَهُوَ قاَئمٌِ عَلَى ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: "اِلله صَل   إِن  رَجُلًا أَتَاِّ وَأَنَا نَائمٌِ، فأََخَذَ الس يْفَ فاَسْتَ ي ْ
؟ قاَلَ قُ لْتُ: اللهُ  ، ثُُ  رأَْسِي، فَ لَمْ أَشْعُرْ إِلا  وَالس يْفُ صَلْتًا فِ يَدِهِ، فَ قَالَ لي: مَنْ يَمانَْ عُكَ مِنِِ 

؟ قاَلَ قُ لْتُ: اللهُ، قاَلَ: فَشَامَ ا ثُُ  لَمْ  ،"لس يْفَ فَ هَا هُوَ ذَا جَالِسٌ قاَلَ فِ الث انيَِةِ: مَنْ يَمانَْ عُكَ مِنِِ 
  2.يَ عْرِضْ لَهُ رَسُولُ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 

 يه؟فهل رأيت له فِ الخلقِ مثيلًا، أو تناهى إلى سمعك له شب

ومع فرط رحمته وعظيم شفقته، يرمى أتباعه بالإرهاب، ويوسم دينه بالشدة مشاقةً له، وتنفيراً 
  للناس عنه.

 اللهم احشرنا فِ زمرته، وتحت لوائه. 

 

  

                                                           

 107سُورَةُ الأنبياء: الآية/  - 1
فَهُ بِالش جَرِ فِ الس فَرِ عِنْدَ القَائلَِةِ، حديثكِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ يَرِ،   -رواه البخاري - 2 ، 2910رقم:  بَابُ مَنْ عَل قَ سَي ْ

 843بَابُ تَ وكَُّلِهِ عَلَى اِلله تَ عَالَى، وَعِصْمَةِ اِلله تَ عَالَى لهَُ مِنَ الن اسِ، حديث رقم:  كتاب الْفَضَائلِِ، -ومسلم
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 ن  سَ حَ  لَ كُ   سُ مي طْ يُ  قي لُ الخُ  سوُِ 

ُ تَ عَالَى: ﴿   1﴾.مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظ ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْ فَضُّوا قاَلَ اللّ 

لْبِ لانْ فَضُّوا مِنْ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظ ا غَلِيظَ الْقَ لرسولهِ  تَ عَالَى  اللّ ِ تََمَلْ قَولَ 
 ، ينفضُّ الناس عنه وهم يعلمون أنه رسول الله، وأن نجاتِم فِ متابعته، وأن فلاحهمحَوْلِكَ﴾

فِ التأسي به، وأن سعادتِم فِ قربه، ومع ذلك يتناسى الناس كل ذلك أمامَ الغلظةِ 
 والفظاظةِ.

الغلظة عليهم، ويبحث لنفسه عن  االتجهم فِ وجوه الناس، ويسوغ لَلأن  البعض يبر لنفسه 
لفظاظته، فأي نجاح يرجوه، وأي إصلاح يبتغيه وهو مُكوم عليه بالفشل بسبب  الاعذار

 ! الغلظة، وذلك الجفاءوتلك هذه الفظاظة 

 الرحمة والرفق واللين.: حسن الخلق حسن الخلق ومن اإن للنجاح أسبابًا أهمه

 يريد جنِ العسل من العلقم.فمن رام النجاح بغيرها، كمن 

 :العَتاهِيَةِ أبَوُ قاَلَ 

 تَرجو الن جاةَ ولمَْ تسلُكْ مَسالِكَها

 إن الس فينةَ لا تَجْري على اليَ بَسِ  *****        

 .الخلُُقِ يطمسُ كلَ حَسَن   سوءَ  ، كما أن  عيب   كلَ   يسترُ  الخلُُقِ  سنُ وحُ 

الْخلُُقُ الحَْسَنُ »اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ: عَنِ ابْنِ عَب اس  رَضِيَ اُلله عَنْهماُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَل ى 
يذُِيبُ الخَْطاَيََ كَمَا يذُِيبُ الْمَاءُ الْجلَِيدَ، وَالْخلُُقُ السُّوءُ يُ فْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُ فْسِدُ الخَْلُّ 

  2.«الْعَسَلَ 
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 أنجعُ علَج  وأسرعُ تريَق  

ُ تَ عَالَى: ﴿ هُمْ وَاسْتَ غْ قاَلَ اللّ  فِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِ الأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى اللِّ  إِن  فاَعْفُ عَن ْ
  1﴾.اللّ َ يُِبُّ الْمُتَ وكَِ لِينَ 

ه سبحانه وتعالى لَم تَ ، ومُب   صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ  اللهِ  سولِ ر  تعالى بأصحابِ  اللهِ  عنايةَ  تَملْ 
بالعفو صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ،  هُ ولَ رسُ  أمرَ  حيثُ  ،ي فِ الكلامِ ق ِ رَ فِ ذلك الت   م رَضِيَ اللّ ُ عَن ْهُ 

عَلَى مَا صَنَ عُوا مِنْ ثُ الاستغفار لَم  لعدم قصد المخالفة، عنهم لمخالفتهم أمره فِ غزوة أحد ،
فِ ثُ مشاورتِم ليزيل ما فِ قلوبهم من الحزن على اقتراف ذلك الذنب؛  مُغَادَرَةِ مَراَكِزهِِمْ،

لمشورتِم، لتطيبَ بذلك نُ فُوسُهُم وتذهبَ عنها   صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ مع عدم احتياجه  الأمْرِ 
 .مهُ أقَْدَارَ  بذلك فْعَ ليرَ وَ  ،كل وحشة  

ولا عجب أن يشملهم الله تعالى بعنايته، وأن يعمهم بفضله وإحسانه، فإنهم صفوة الله تعالى 
من خلقه بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجَعين، وقد اختارهم الله تعالى 

 .هِ وَسَل مَ صَل ى اللهُ عَلَيْ ، وحمل أمانة الدين بعده صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ لصحبة رسوله 

يخبهم تعالى  بالاستغفار لَم، ولمَ لمْ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ ثُ تَمل العلة فِ أمر الله تعالى رسوله 
 ابتداءً؟ بالمغفرةِ 

، وبقيت نفوسهم صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ ولو فعل ذلك لظلت قُ لُوبهم منكسرةً أمامَ رسول الله 
 عنهم واستغفر لَم ازدادوا له حب ا، وازدادوا منه قربًا.   ابوا له فيه، فلما عففِ وحشتها مِا تسب

صَل ى اُلله عَلَيْهِ ةِ من صدورِ أصحابِ النبِ الحادثومهما بِثت عن علاج  يزيلُ أثرَ تلك 
الكلمات  لكتمن  علاجًا أنجعَ ولا  تريَقاً أسرعَ مفعولًا، ويزيل وحشتها فلن تجدوَسَل مَ، 

 .الحانية، التِ تزيل عن القلب كل كدر، وتَحو عنه من الحزن كل أثر
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 مَنْ لَمْ يُ قَد يمْهُ عَزْمُهُ أَخَّرَهُ عَجْزُهُ 

ُ تَ عَالَى: ﴿    1﴾.فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى اللِّ  إِن  اللّ َ يُِبُّ الْمُتَ وكَِ لِينَ قاَلَ اللّ 

مْ تَ فَ تَ وكَ  لْ : ﴿فَ إِذَا عَزَ ةِ ارَ شَ تِ بالاسْ  هِ رِ أمْ  بع دَ  صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ  هِ ولِ لرسُ  تَ عَالَى  اللّ ِ  لَ وْ ق َ  تَملْ 
ُ تَ عَالَى ولمَ أمََرَ ، ﴾عَلَى اللّ ِ   عليه؟  الْعَزْمِ بالْمُضِيِ  فِ الأمرِ بعد  اللّ 

: الْعَ  زْمُ التأه  ب قب  لَ الأم  رِ والح  زمُ المض  يُّ لَ ي  وَق. فِي  هِ  ةِ ي   وِ الر   بع  د صْ  مِيمُ عَلَ  ى الْفِعْ  لِ ت  الهُ  وَ  الْعَ  زْمُ 
   فيه.

 فَسَ ادِ دل يلًا عل ى  ذل ك ك انَ   ،لِ عْ عل ى الفِ  الْعَ زْمِ  فِبَ عْدَ الر وِي  ةِ وَالاسْتِشَ ارَةِ مترددًا  فإذا ظل المرءُ 
 التدبيِر. وقلةِ اليقين، وسوءِ ، وضَعْفِ العقلِ، الر أي

 قَولِ القَائِلِ:وما أحسنَ 

 إِذَا كُنْتَ ذَا رأَي  فَكُنْ ذَا عَزيِْماةَ  

 فإَِن  فَسَادَ الر أي أَنْ تَ تَ رَد دَا *****        

 وَإِنْ كُنْتَ ذَا عَزْم  فاَنْ فُذُهُ عَاجِلًا 

 فإَِن  فَسَادَ العَزْمِ أَنْ يتقي دَا *****       

َ لَ  كَ وَجْ  هُ الس   دَادِ فِيمَ  ا عَزَمْ  تَ عَلَ وَ الشُّ  ورَى وَ الر وِي   ةِ  فَ  إِذَا عَزَمْ  تَ بَ عْ  دَ  ، فَ  لَا تَ تَ   رَد د فِي  هِ  ي  هِ تَ بَ   ين 
 .هُ زُ جْ عَ  هُ رَ خ  أَ  هُ مُ زْ عَ  هُ مْ د ِ قَ ي ُ  لمَْ  نْ مَ  ، فإن  تَ وكَ لْ عَلَى اللّ ِ وَ 

  .وتَ فيه الفَ   فيما يخافُ واِّ الت   وتركُ  ،القدرةِ  نِ كُ عند تَََ  الفرصةِ  انتهازُ  الحزمُ  :وقالوا

 وقيلَ:

 ما الْعَزْمُ أن تَشْتَهِي شيئًا وتَتركَْهُ 

 حَقِيقَةُ الْعَزْمِ منك الجدُّ والطلبُ  *****        
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 كم سوفتْ خِدعَُ الآمالِ ذَا أرب  

 حَتَّ  انقَضَى قبلَ أَنْ يَ ن ْقَضِي لَهُ الأربُ  *****       

فَدُ، وَمُراَفَ قَةَ نبَِيِ كَ مَُُم د  صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ فِ سْألَُكَ إِيمااَنًا لَا نَ أ اللهُم  إِنا   يَ رْتَدُّ، وَنعَِيمًا لَا يَ ن ْ
 أعَْلَى جَن ةِ الْخلُْدِ.
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 هُ تَ ب َ حَ وا بميَ ازُ فَ ف َ  اهُ وَ ا سي مَ ى لَ عَ  وا اللهَ رُ آث َ 

ُ تَ عَالَى: ﴿   1﴾.اللِّ  إِن  اللّ َ يُِبُّ الْمُتَ وكَِ لِينَ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَ لْ عَلَى قاَلَ اللّ 

 ؟لْمُتَ وكَِ لِينَ ل اللِّ  تَ عَالَى ! وما سببُ مُبة ﴾تَملْ قَ وْلَ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿إِن  اللّ َ يُِبُّ الْمُتَ وكَِ لِينَ 

إذا علمت أن التوكلَ هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى مع الأخذ بالأسبابِ، تب ين ل ك 
 .سببُ مُبة اللِّ  تَ عَالَى للْمُتَ وكَِ لِينَ 

ن حول ه وقوت  ه إلى ف إن المتوك ل عل ى الله تع الى يف  وض أم ره إلي ك، وي ركن بكليت ه علي  ه، ويت بأ م 
 حول الله وقوته.

تعالى من أجلِ  أعمال القلوب، كان الأنبياء والمرسلون عليهم الص لاة  ولما كان التوكل على الله
 والسلام، أكمل الناس توكلًا على الله، وأوثق الناس بما عند الله تعالى.

م، هُ ي دُ عِ ه وَ يفُ م ولا يخُِ هُ يدُ دِ هْ ه ت َ وعُ رُ لا ي َ  هِ ومِ قَ  ه أمامَ دَ حْ وَ  ، يقفُ عَلَيْهِ الس لَامُ  هُودٌ نبِ الله وهذا 
لَم  ا قَ  الَ لَ  هُ قَ وْمُ  هُ: ﴿إِنْ نَ قُ  ولُ إِلا اعْتَ   راَكَ  ؛ويتح داهم أن ين  الوه بأذى، أو يص  يبه م  نهم مك  روه

ِّ بَ عْ   ضُ آلَِتَِنَ   ا بِسُ   وء  قَ   الَ إِِّ ِ أُشْ   هِدُ اللّ َ وَاشْ   هَدُوا أَِّ ِ بَ   ريِءٌ مِ    ا تُشْ   ركُِونَ * مِ   نْ دُونِ   هِ فَكِي   دُو 
يعً  ا ثُُ  لَا تُ نْ  لْ  تُ عَلَ  ى اللِّ  رَبيِ  وَرَبِ كُ  مْ مَ  ا مِ  نْ دَاب   ة  إِلا هُ  وَ آخِ  ذٌ بنَِاصِ  يَتِهَا إِن  جََِ ظِ  رُون * إِِّ ِ تَ وكَ 

  2رَبيِ  عَلَى صِراَط  مُسْتَقِيم ﴾.

يعل    نُ لقوم    ه ثقت   ه بالله تع    الى وتوكل   ه علي    ه، ويتح    دى إِبْ    راَهِيمُ عَلَيْ    هِ الس    لَامُ  خلي    لُ اللهِ وَهَ   ذَا 
: ﴿وكََيْ   فَ أَخَ   افُ مَ   ا أَشْ   ركَْتُمْ وَلا تَََ   افُونَ أنَ كُ   مْ فيق   ول أذىم   نهم أن ينال   ه المش   ركين وأوثانه   م 

  3أَشْركَْتُمْ بِاللِّ  مَا لمَْ ينُزلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًا﴾.

لا ينقط  ع رج  اؤه فِ الله طرف  ة ع  ين، ولا تَب  و ج  ذوة توكل  ه  الس   لَامُ عَلَيْ  هِ  ىوسَ  مُ   اللهِ بِ وه  ذا نَ  
على الله تعالى فِ قلبه لحظة واحدةً؛ ولما زاغت أعين أصحابه، وبلغت قلوبهم الحناجر، وأيقنوا 
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كَ      لا إِن  مَعِ      يَ رَبيِ    ﴿ ، ق      ال لَ      م بلس      ان الواث      ق برب      ه:﴿إِنا  لَمُ      دْركَُونَ﴾ بالَ      لاك فق      الوا:
  1.﴾نِ سَيَ هْدِي

ُ عَنْهُ  وأبَُ ، يقول له صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ وهذا رسُولنُا مُمدٌ  فِ الْغَارِ: لَ وْ أَن  وهما بَكْر  رَضِيَ اللّ 
ُ أَحَ  دَهُمْ نَظَ  رَ إِلَى قَدَمَيْ  هِ لَأبَْصَ  رَنَا تَحْ  تَ قَدَمَيْ  هِ. قَ  الَ: فَ قَ  الَ: "يََ أَبَا بَكْ  ر ، مَ  ا ظنَُّ  كَ بِاثْ نَ   يْنِ   اللّ 

  2ثَالثُِ هُمَا".

؟ولم  ا رف  ع أح  د المش  ركين علي  ه الس  يف وق  ال: يَ مُم  دُ  وإنّ  ا  م  ا ت  ردد ولا ت  وانَّ مَ  نْ يَمانَْ عُ  كَ مِ  نِِ 
 أجابه إجابة الواثق، ورد  عليه رد  المتوكلِ الصدقِ فِ توكله فقال: الله.

هُمَا، أنَ هُ غَزاَ مَعَ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ف َ  ُ عَن ْ قِبَلَ نَجْ د ،  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّ  رَضِيَ اللّ 
هُمُ القَائلَِ  ةُ فِ وَا د  كَثِ  يِر العِضَ  اهِ، فَ لَم   ا قَ فَ  لَ رَسُ  ولُ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ قَ فَ  لَ مَعَ  هُ، فَ  أَدْركََت ْ

زَلَ فَ نَ    زَلَ رَسُ   ولُ اللِّ  صَ   ل ى اللهُ عَلَيْ   هِ وَسَ   ل مَ وَتَ فَ   ر قَ الن    اسُ فِ العِضَ   اهِ، يَسْ   تَظِلُّونَ بِالش    جَرِ، وَنَ    
فَهُ. قَ  الَ جَ  ابِرٌ: فنَِمْنَ  ا نَ وْمَ  ةً، ثُُ  إِذَا  رَسُ  ولُ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ تَحْ  تَ سَمُ  رَة  فَ عَل   قَ بِهَ  ا سَ  ي ْ

نَ  اهُ، فَ  إِذَا عِنْ  دَهُ أعَْ  راَبيٌّ جَ  الِسٌ، فَ قَ  الَ رَسُ  ولُ   اللِّ  رَسُ  ولُ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ يَ  دْعُونَا فَجِئ ْ
قَظْتُ وَهُوَ فِ يَ دِهِ صَ لْتًا، فَ قَ الَ إِن  هَذَا اخْتَ رَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائمٌِ، فاَسْت َ  عَلَيْهِ وَسَل مَ: "صَل ى اللهُ  ي ْ

؟ قُ لْ  تُ:  ُ، فَ هَ  ا هُ  وَ ذَا جَ  الِسٌ لي: مَ  نْ يَمانَْ عُ  كَ مِ  نِِ  " ثُُ  لمَْ يُ عَاقِبْ  هُ رَسُ  ولُ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ اللّ 
  3.وَسَل مَ 

لِيَن؟ مُبةِ  سببَ أرأيت   اللِّ  تَ عَالَى للْمُتَ وكَِ 

ف أذاقهم  تعالى على كل ما سواه، ففازوا بمحبته، ووثقوا فيه تعالى أكثر مِا فِ أي ديهم،آثروا الله 
 .، فلم يكلهم إلى غيرهولم يركنوا لأحد غيره وة الإيماان،حلا
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يقِ رَضِيَ اللهُ كتاب الْفَضَائلِِ، بَابُ مِنْ فَضَائلِِ أَبي بَكْر    -، ومسلم4663[، حديث رقم: 40مَعَنَا﴾ ]التوبة:  الصِ دِ 
 2381عَنْهُ، حديث رقم: 

فَهُ بِالش جَرِ فِِ الس فَرِ عِنْدَ القَائلَِةِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 ، 2910كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ يَرِ، بَابُ مَنْ عَل قَ سَي ْ
 843صْمَةِ اِلله تَ عَالَى لهَُ مِنَ الن اسِ، حديث رقم: كتاب الْفَضَائلِِ، بَابُ تَ وكَُّلِهِ عَلَى اِلله تَ عَالَى، وَعِ   -ومسلم
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 ؟رُ صْ النَّ  فَ ا تخلَّ اذَ مَ لي 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ إِنْ يَ نْصُركُْ قاَلَ اللّ    1﴾...........مُ اللّ 

ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ  اللّ َ تَمل قول  لتعلم أن سببَ ضياع المسلمين  ﴾.....تَ عَالَى: ﴿إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللّ 
 فِ زماننا هذا، حتَّ أصبحوا كالأيتام على موائد اللئام، هو أن الله تعالى لم ينصرنا.

ول و ك اد لن ا  -ولو نصرنا الله تعالى لانتصرنا على العالم من ش رقه إلى غرب ه، كم ا فع ل أس لافنا 
 وهي سنة لا تتخلف.  -أهل الأرض جَيعًا 

، ال  دين ال  ذي ارتض  اه لن  ا لإس  لامبان  دين ونَ  ن ويج  ب علين  ا أن نس  أل: لمَ لمَْ ينص  رنا الله تع  الى 
 وضعفنا قوة؟ ندعوه ليل نهارَ أن يبدل ذلنا عزاً،نَن و 

 والجواب فِ كتاب الله تعالى، أوضح من الشمس فِ رابعة النهار.

وقب   ل أن نب   ين الج   واب يج   ب علين   ا أن نعل   م أن س   نن الله تع   الى لا تح   ابي أح   دًا، فلم   ا خ   الف 
 ، فِ غزوة أح د  هزم وا هزيما ة منك رة، وقت لصَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ المسلمون أمراً واحدًا لرسول الله 

صَ  ل ى اللهُ م  نهم س  بعون م  ن خ  يرة الص  حابة رض  وان الله عل  يهم أجَع  ين، وكس  رت رباعي  ة الن  بِ 
 وشج رأسه وكاد أن يقتل.عَلَيْهِ وَسَل مَ، 

بي نهم، ولم تش فع صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ، ولم يشفع لَم من حلول العقاب به م وج ود رس ول الله 
 ولم يشفع لَم جهادهم فِ سبيل الله تعالى.  عَلَيْهِ وَسَل مَ،رسول الله صَل ى اللهُ تهم لبحلَم ص

 .ابي أحدًاي، والقانون الصارم الذي لا تتخلفإنها السنن التِ لا 

أما لماذا تَلف النصر؟ ولماذا صرنا أذلة بعد عز ، مستضعفين بعد قوة تضاءلت أمامها كل قوة 
 فِ الأرض؟

 تعالى.فالجواب على ذلك أننا لم ننصر الله 

 وهل ينصرُ اَلله من يارب دينه، ويعادي أولياءه، ويوالي أعداءه؟
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هذا حالنا الذي لا يخفى على أحد ، نَارب دين الله تع الى، ح ين نعل ن أنن ا نَ ارب الإره اب، 
ونَن نعلم أن المراد به هو الإسلام، ونعادي أولياءه، حين نعادي م ن ين ادي بتطبي ق ش رع الله 

يَ    اءَ مِ     نْ دُونِ قَ     الَ تَ عَ    الَى: ﴿لَا يَ ت خِ     ذِ الْمُؤْمِنُ    ونَ الْكَ     افِريِنَ أَوْلِ اءه، وق    د تع    الى، ون    والي أع     د
   1﴾.الْمُؤْمِنِينَ 

ُ مَ     نْ لم ينص     رنا الله تع     الى لأن     ه لا ينص     ر إلا م     ن نص     ر دين     ه،  وَقَ     الَ تَ عَ     الَى: ﴿وَليََ نْصُ     رَن  اللّ 
  2﴾.يَ نْصُرهُُ 

  3﴾.وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللّ َ يَ نْصُركُْمْ 

قَ   الَ تَ عَ   الَى: ﴿وَإِن   ؛هُ دَ ا لس   نا أه   لًا لنص   ره، إنّ   ا ينص   ر الله تع   الى جنْ   نَ    الله تع   الى لأن   ناَ ينص   رْ  لمَْ 
  4﴾.جُنْدَنَا لََمُُ الْغَالبُِونَ 

وح   ده؛ لأن   ه يك   ون عندئ   ذ  ت   واكلًا ول   يس  تع   الى لأوليائ   ه بمج   رد ال   دعاءولا يتحق   ق نص   ر الله 
 توكلًا، وعجزاً وليس عزمًا، ولو كان ذلك مِكنا لما أريقت قطرة دم فِ سبيل الله تعالى.

 إِن  اللّ َ لَا يُ غَ   يرِ ُ مَ   ا بِقَ   وْم  حَ   تَّ  قَ   الَ تَ عَ   الَى: ﴿إنّ   ا يتحق   ق نص   ر الله تع   الى ح   ين تت   وفرُ أس   بَابهُ؛ 
وُا مَا بِأنَْ فُسِهِمْ﴾.   5يُ غَيرِ 

 وأعظم أسبابه ألا نخالف لله أمراً، وأن نعلم أن مصدر عزنا هو دين الله تعالى.
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 يزي زي عَ الْ  في نَ  كَ فِي  زُّ العي 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا ال ذِي قاَلَ اللّ  يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللّ 
  1﴾.وَعَلَى اللِّ  فَ لْيَ تَ وكَ لِ الْمُؤْمِنُونَ 

ل تعلمَ مَ دَى خُسْ راَنِ  .﴾ذِي يَ نْصُ ركُُمْ مِ نْ بَ عْ دِهِ ﴿وَإِنْ يَخْ ذُلْكُمْ فَمَ نْ ذَا ال  : تَ عَالَى  اللّ ِ  قولَ  تَملْ 
ُ تَ عَالَى مَنْ خَذَلَهُ   ! اللّ 

 ي تركَ  أنْ  مصيبة   أعظمَ  ؛ فإِن  : هُوَ الت  رْكُ فِ مَوْضِع  يُْتَاجُ فِيهِ إِلَى الت اركِِ الخِْذْلَانَ إذا علمتَ أن  وَ 
ُ تَ عَ  الَى  ، وفِ ك  لِ  تَ عَ  الَى  اللّ ِ ف  إِن  العب  دَ يفتق  رُ إلى ، هِ سِ  إلى نفْ  ل  هُ كِ يَ  ، وأنْ العب  دَ  اللّ  فِ ك  لِ نَ فَ  س 

ُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ، اللهِ  رس ولِ  م ن دع اءِ  لذلك كانَ حركة  وسكنة ؛   ال ذي عل مَنَ اهُ لا س يما  صَ ل ى اللّ 
رَضِ يَ  عَ نْ أَبي بَكْ رَةَ ف ؛ «الل هُم  رَحْمتََ كَ أرَْجُ و، فَ لَا تَكِلْ نِِ إِلَى نَ فْسِ ي طرَْفَ ةَ عَ يْن  »عند الكُرَبِ: 

ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ اللّ  دَعَ وَاتُ الْمَكْ رُوبِ: الل هُ م  رَحْمتََ كَ أرَْجُ و، فَ لَا »وَسَ ل مَ، قَ الَ: ، عَنِ الن بِِ  صَل ى اللّ 
  2.«تَكِلْنِِ إِلَى نَ فْسِي طرَْفَةَ عَيْن ، وَأَصْلِحْ لي شَأِّْ كُل هُ، لَا إلَِهَ إِلا  أنَْتَ 

ول و ك اده أه ل  ومن خذله الله تعالى أذله ولو كان معه أهل الأرض، ومن نصره الله تعالى أع ز ه
 الأرض.

 نْ ومَ  العزيزِ  فِ نَ  كَ فِ  زُّ العِ 

 يدَ أذَل هُ اللهُ بِ عبَدَ العَ  *****        
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، ويَ خيبةَ مَنْ يتجرأُ على مالي اللهي!  يَ حسرةَ مَنْ يترخصُ فِ الْرامي

ُ تَ عَالَى: ﴿ بماَ غَ ل  يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ ثُُ  تُ  وَفَ  كُ لُّ نَ فْ س  وَمَا كَانَ لنَِبِ   أَنْ يَ غُل  وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ قاَلَ اللّ 
  1﴾.مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ 

يَ   وْمَ بِ  هِ  يَأْتي ش  يئًا س  غَ  ل   مَ  نْ ، بمَ  ا غَ  ل  يَ   وْمَ الْقِيَامَ  ةِ﴾وَمَ  نْ يَ غْلُ  لْ يََْتِ تَ عَ  الَى: ﴿ اللّ ِ تَم  ل ق  ول 
 جليلًا كان أو حقيراً، صغيراً كان أو كبيراً. الْقِيَامَةِ 

 !اللهِ  على مالِ  يتجرأُ  نْ ، ويَ خيبةَ مَ فِ الحرامِ  يترخصُ  نْ فيا حسرةَ مَ 

َ فقد ب َ  يََْتي بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ا كيفَ م  أَ   عَ نْ أَبي هُرَيْ  رَةَ ذل ك؛  رَسُولُ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  لنا ين 

ُ عَنْهُ  ، فَ ذكََرَ الْغلُُ ولَ، فَ عَظ مَ هُ رَضِيَ اللّ  ، قاَلَ: قاَمَ فِينَا رَسُولُ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ذَاتَ يَ وْم 
لَا ألُْفِ يَن  أَحَ دكَُمْ يجَِ يءُ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ عَلَ ى رَقَ بَتِ هِ بعَِ يٌر لَ هُ رُغَ اءٌ، يَ قُ ولُ: يََ »ظ مَ أمَْرَهُ، ثُُ  قَ الَ: وَعَ 

يءُ يَ  وْمَ  ئًا، قَدْ أبَْ لَغْتُكَ، لَا ألُْفِيَن  أَحَدكَُمْ يجَِ الْقِيَامَ ةِ رَسُولَ اِلله، أغَِثْنِِ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ لَكَ شَي ْ
ئًا، قَ  دْ عَلَ  ى رَقَ بَ  تِ  هِ فَ   رَسٌ لَ  هُ حَمْحَمَ  ةٌ، فَ يَ قُ  ولُ: يََ رَسُ  ولَ اِلله، أغَِثْ  نِِ، فَ  أقَُولُ: لَا أمَْلِ  كُ لَ  كَ شَ  ي ْ

لَ اِلله، أبَْ لَغْتُ  كَ، لَا ألُْفِ  يَن  أَحَ  دكَُمْ يجَِ  يءُ يَ   وْمَ الْقِيَامَ  ةِ عَلَ  ى رَقَ بَتِ  هِ شَ  اةٌ لَََ  ا ثُ غَ  اءٌ، يَ قُ  ولُ: يََ رَسُ  و 
ئًا، قَدْ أبَْ لَغْتُكَ، لَا ألُْفِيَن  أَحَدكَُمْ يجَِ يءُ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ عَلَ ى رَق َ أغَِثْنِِ  بَتِ هِ ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ لَكَ شَي ْ

ئًا، قَ  دْ أبَْ لَغْتُ  كَ، لَا   نَ فْ  سٌ لَََ  ا صِ  يَاحٌ، فَ يَ قُ  ولُ: يََ رَسُ  ولَ اِلله، أغَِثْ  نِِ، فَ  أقَُولُ: لَا أمَْلِ  كُ لَ  كَ شَ  ي ْ
، فَ أقَُولُ: ألُْفِيَن  أَحَ دكَُمْ يجَِ يءُ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ عَلَ ى رَقَ بَتِ هِ رقَِ اعٌ تََْفِ قُ، فَ يَ قُ ولُ: يََ رَسُ ولَ اِلله، أغَِثْ نِِ 
ئًا، قَ   دْ أبَْ لَغْتُ   كَ، لَا ألُْفِ   يَن  أَحَ   دكَُمْ يجَِ   يءُ يَ    وْمَ الْقِيَامَ   ةِ عَلَ   ى رَقَ بَتِ   هِ  صَ   امِتٌ،  لَا أمَْلِ   كُ لَ   كَ شَ   ي ْ

ئًا، قَدْ أبَْ لَغْتُكَ فَ يَ قُولُ: يََ رَسُولَ اِلله، أغَِثْنِِ، فَأقَُولُ: لَا أمَْلِكُ    2.«لَكَ شَي ْ

ُ عَنْ  هُ، عَ  نْ أَبي هُرَيْ   رَةَ ف؛ هِ ناراً فِ ق  بِ م  ا غَل   هُ ل  يس ه  ذا فحس  ب ب  ل يش  تغلُ علي  ه  قَ  الَ:  رَضِ  يَ اللّ 
بَ   رَ، فَ لَ  مْ نَ غْ  نَمْ ذَهَبً  ا وَلاَ فِض   ةً، إِلا   الَأمْ  وَالَ  خَرَجْنَ  ا مَ  عَ رَسُ  ولِ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ يَ   وْمَ خَي ْ

تَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِِ الضُّبَ يْبِ، يُ قَ الُ لَ هُ رفِاَعَ ةُ بْ نُ زَيْ د ، لرَِسُ و 
َ
لِ اللِّ  صَ ل ى اللهُ وَالثِ يَابَ وَالم

                                                           

 161سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
يَرِ  -البخاريرواه  - 2 مَارةَِ  -، ومسلم3073حديث رقم:  ،بَابُ الغلُُولِ  ،كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ  بَابُ غِلَظِ  ،كِتَابُ الْإِ

 1831 حديث رقم: ،تَحْريَِِ الْغُلُولِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
125 

قُ  رَى، عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ غُلَامً  ا، يُ قَ  الُ لَ  هُ مِ  دْعَمٌ، فَ وَج   هَ رَسُ  ولُ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ إِلَى وَادِي ال
نَمَا مِدْعَمٌ يَُطُّ رَحْلًا لرَِسُولِ اللِّ   ، إِذَا سَهْمٌ  عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل ى اللهُ حَتَّ  إِذَا كَانَ بِوَادِي القُرَى، بَ ي ْ

، »عَ   ائرٌِ فَ قَتَ لَ   هُ، فَ قَ   الَ الن    اسُ: هَنِيئً   ا لَ   هُ الجنَ    ةُ، فَ قَ   الَ رَسُ   ولُ اللِّ  صَ   ل ى اللهُ عَلَيْ   هِ وَسَ   ل مَ:  كَ   لا 
غَ 
َ
بَ  رَ مِ نَ الم قَاسِ مُ، لتََشْ تَعِلُ وَال ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِن  الش مْلَةَ ال تِِ أَخَذَهَا يَ  وْمَ خَي ْ

َ
هَا الم ، لمَْ تُصِ ب ْ انِِِ

  1.«عَلَيْهِ نَاراً

 ؟ أم ا كيف يقوى على حمل ذلك يوم القيامة وقد يكون الذي غله أرضًا أو بيتًا

 فإن  ذلك من العذاب الذي يكون فِ أرض المحشر، والله على كل شىء  قدير .

، هزي   ل   ض   امر   لا يجتازه   ا إلا ك   لُ  عقب   ةٌ ك   ؤودٌ  مامَكَ ن  أمَ   ف   إِ  مكُ د الله م   ن أحم   الِ ايَ عب    وافتخفف   
 ؟الثقيلِ  الحملِ  فكيف بصاحبِ 

   

 

  

                                                           

غَازيِ -رواه البخاري - 1
َ
بَ رَ  ،كِتَابُ الم يمااَنِ  -، ومسلم4234حديث رقم:  ،بَابُ غَزْوَةِ خَي ْ بَابُ غِلَظِ تَحْريَِِ  ،كِتَابُ الْإِ

 115 حديث رقم: ،الْغُلُولِ، وَأنَ هُ لَا يدَْخُلُ الْجنَ ةَ إِلا  الْمُؤْمِنُونَ 
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 معه مثقالُ ذرة   عدلٌ مطلقٌ لا تضيعُ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ نَ فْ س   وَمَا كَانَ لنَِبِ   أَنْ يَ غُل  وَمَنْ يَ غْلُلْ يََْتِ بماَ غَ ل  يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ ثُُ  تُ  وَفَ  كُ لُّ قاَلَ اللّ 
  1﴾.مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ 

 مَا كَسَ بَتْ جزاءَ كُلُّ نَ فْس    تَخذُ أي: ، ﴾فَ  كُلُّ نَ فْس  مَا كَسَبَتْ تَ عَالَى: ﴿ثُُ  تُ وَ  اللّ ِ تَملْ قولَ 
 ثوابًا على الطاعاتِ أو عقابًا على الآثامِ والسيئات.سواءً كان مستوفيًا، 

 ولا مُابة، ولا رشوة، ولا استئناف.حيث لا ظلم، ولا جور، 

راً يَ  رَهُ. وَمَ نْ ﴿ :قاَلَ تَ عَالَى  ؛بل عدلٌ مطلقٌ لا تضيع معه مثقالُ ذرة   فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَر ة  خَي ْ
  2﴾.يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَر ة  شَر ا يَ رَهُ 

لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كِتَ ابًا يَ لْقَ اهُ مَنْشُ وراً اق ْ رأَْ  قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَنُخْرجُِ وأدلة دامغة لا يفيد معها الإنكارُ؛ 
  3كِتَابَكَ كَفَى بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.

تُمْ تَ عْمَلُونَ﴾.   4وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿هَذَا كِتَابُ نَا يَ نْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالحَْقِ  إِنا  كُن ا نَسْتَ نْسِخُ مَا كُن ْ

﴿الْيَ  وْمَ نَخْ تِمُ عَلَ ى أفَ ْ وَاهِهِمْ وَتُكَلِ مُنَ ا أيَْ دِيهِمْ وَتَشْ هَدُ وشهودٌ لا مغم زَ ف يهم ولا مطع نَ عل يهم؛ 
  5أرَْجُلُهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾.

وَجُلُ    ودُهُمْ بمَ    ا كَ    انوُا قَ    الَ تَ عَ    الَى: ﴿حَ    تَّ  إِذَا مَ    ا جَاءُوهَ    ا شَ    هِدَ عَلَ    يْهِمْ سَمْعُهُ    مْ وَأبَْصَ    ارهُُمْ وَ 
  6﴾.يَ عْمَلُونَ 
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﴿وَنَضَ  عُ الْمَ  وَازيِنَ الْقِسْ  طَ ليَِ   وْمِ الْقِيَامَ  ةِ فَ  لا تُظْلَ  مُ نَ فْ  سٌ  :قَ  الَ تَ عَ  الَى ومي  زان ي  زن مثاقي  ل ال  ذر؛ 
نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن﴾ ئًا وَإِنْ كَانَ مِثْ قَالَ حَب ة  مِنْ خَرْدَل  أتََ ي ْ   1.شَي ْ

ُ عَنْ هُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  وحقوقٌ لا تسقطُ بالتقادمِ؛ ، أَن  رَسُ ولَ اِلله صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ، رَضِيَ اللّ 
  2.«الْحقُُوقَ إِلَى أهَْلِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّ  يُ قَادَ للِش اةِ الْجلَْحَاءِ، مِنَ الش اةِ الْقَرْنَاءِ  لتَُ ؤَدُّن  »قاَلَ: 

  ﴿وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ﴾.  قاَلَ تَ عَالَى: ؛مطلقٌ ثُ عدلٌ لا يشوبه شيءٌ من الظلمِ، بل أمانٌ 

  

                                                           

 47سُورَةُ الْأنَبِْيَاءِ: الآية/  - 1
 2582، حديث رقم: بَابُ تَحْريَِِ الظُّلْمِ  ،كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ  -رواه مسلم - 2
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 رجََعَ يجرُّ أذيَلَ الخيبةي 

 ُ أفََمَ    نِ ات  بَ    عَ رِضْ    وَانَ اللِّ  كَمَ    نْ بَاءَ بِسَ    خَط  مِ    نَ اللِّ  وَمَ    أْوَاهُ جَهَ    ن مُ وَبِ    ئْسَ تَ عَ    الَى: ﴿قَ    الَ اللّ 
   1﴾.الْمَصِيرُ 

، ﴾نْ بَاءَ بِسَ  خَط  مِ  نَ اللّ ِ ﴿أفََمَ  نِ ات  بَ  عَ رِضْ  وَانَ اللِّ  كَمَ   تَ عَ  الَى: اللّ  تَم  لْ تل  ك المقارن  ة فِ ق  ول 
 نكارُ على من يسوي بين الفريقين!الذي يرادُ به الإ وذلك السؤال

 ى رَب هُ نْ عَصَ ، بمَ اهِيهِ و نَ ثَلَ أَوَامِرَهُ وَاجْتَ نَبَ مَنِ ات  بَعَ رِضْوَانَ اللِّ  فاَمْت َ هل يستوي فِ حكم العقل 
 !فَ بَاءَ بِسَخَطِهِ 

بَ عُهُ  ليِلًا تعالى له دَ  شَرعََ اللّ ِ جَعَلَ الأولُ  وما هو الظنُّ بمن كان دليله  يَ هْتَدِي بهِِ،ونباسًا يَ ت ْ
 القرآن السنة؟ 

 ما الظنُّ بمن شأنه الطاعة مع مولاه، إلا أن يرضى عنه، ويكرمه بدار كرامته؟

، ويس  لك س  بيل ك  ل ف  اجر   شَ  رعََ اللِّ  تَ عَ  الَى أمُِ  رَ بأَِنْ يَ ت بِ  عَ والآخ  ر   ف  أبَ إلا أن يتب  عَ ك  ل ناع  ق 
 .رَبِ هِ  بَاءَ بِسَخَطِ يجرُّ أذيَلَ الخيبةِ، قد خسرَ نفسه وخسرَ دينه، وَ رَجَعَ ف َ 

، لا يماتثل له بأمرِ   ولا يجتنب له نهيًا؟ وما الظنُّ بمن جعل شرعَ اِلله تعالى وراءَهُ ظهريَ 

لم  ولاه، إلا أن يس  خط علي  ه، ويذيق  ه م  ن أل  يم  م  ا الظ  ن بم  ن لا يع  رف إلا العص  يان والمخالف  ة
  ؟عقابه

 ينًا.بِ انًا مُ رَ سْ خُ  الآخرُ  رَ سِ فوزاً عظيمًا، وخَ  الأولُ  ازَ فَ 

 

 

 

 
                                                           

 162سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
129 

 فاحذر أن تكون من الخاسرين، بسلوك سبيل العصاة، فتبوء بسخط مولاك!

ُ عَنْ  هُ أَن  رَسُ  ولَ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ، قَ  الَ:  يَ  دْخُلُونَ كُ  لُّ أمُ   تِِ »عَ  نْ أَبي هُرَيْ   رَةَ رَضِ  يَ اللّ 
، وَمَ   نْ يََْبََ؟ قَ   الَ: «الجنَ    ةَ إِلا  مَ   نْ أَبََ  ، وَمَ   نْ نْ أَطَ   اعَنِِ دَخَ   لَ الجنَ    ةَ مَ   »، قَ   الُوا: يََ رَسُ   ولَ اللِّ 
  1.«عَصَاِّ فَ قَدْ أَبََ 

  

                                                           

بَابُ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، حديث  كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّن ةِ، -البخاريرواه  - 1
 7280رقم: 
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 ؟كَ تُ لَ زي نْ مَ  اتي جَ رَ الدَّ  ي ي  أَ فَِ أنت؟ وَ  يني يقَ ري الفَ  ي ي أَ  نْ مي 

ُ تَ عَالَى:   1 بَصِيٌر بماَ يَ عْمَلُونَ﴾.هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللِّ  وَاللّ ُ ﴿ قاَلَ اللّ 

﴾تَ عَ   الَى: ﴿ اللّ ِ تَم   لْ ق   ولَ  ، ع   ن الش    ر ِ  الْخَ   يْرِ وَأهَْ   لِ  أهَْ   لِ ، والك   لام ع   ن هُ   مْ دَرَجَ   اتٌ عِنْ   دَ اللِّ 
 الدرجات منزلتك؟المؤمنين الطائعين وعن العصاة المجرمين، من أي الفريقين أنت؟ وفِ أي 

﴿كَ  لا إِن  كِتَ  ابَ  قَ  الَ تَ عَ  الَى:كَمَ  ا  فم  ن الم  ؤمنين م  ن ه  و فِ أعل  ى ال  درجات، وأرف  ع المن  ازل؛
   2الأبْ راَرِ لَفِي عِلِ يِ يَن﴾.

  3﴾.وْنَ فِيهَا تحَِي ةً وَسَلامًا﴿أوُلئَِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بماَ صَبَ رُوا وَيُ لَق  قاَلَ تَ عَالَى: وَ 

 .لِارْتفَِاعِهَا غُرْفَةً سُمِ يَتْ 

كَمَ    ا قَ    الَ تَ عَ    الَى: ﴿كَ    لا إِن  كِتَ    ابَ الْفُج     ارِ لَفِ    ي أح    طِ  ال    دركات،   فِ ه    و نْ مَ     اسِ وم    ن الن     
   4سِجِ ين ﴾.

 .فِ أَسْفَلِ جَهَن مَ  قٌ ي ِ ضَ  نٌ جْ وَهُوَ سِ 

  5الأسْفَلِ مِنَ الن ارِ وَلَنْ تجَِدَ لََمُْ نَصِيراً﴾.وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِن  الْمُنَافِقِيَن فِ الد رْكِ 

 كم بين أعلى الدرجات وأسفلها من تفاوت!  ،فلا إله إلا الله

 من تباين! الْفُج ارِ وشقاءِ  الأبْ راَرِ وكم بين سعادةِ 

 فيا نفسُ من أي الفريقين أنت؟ 

 من السعداء أم من الأشقياء؟
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 وفِ أي الدرجات منزلتك؟

 ؟سِجِ ين  ، أم فِ عِلِ يِ ينَ فِ 
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 حاد عن منهج المؤمنين، وتنكب صراط المتقين

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ لُ  و عَلَ  يْهِمْ قَ  الَ اللّ  ُ عَلَ  ى الْمُ  ؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَ  ثَ فِ  يهِمْ رَسُ  ولا مِ  نْ أنَْ فُسِ  هِمْ يَ ت ْ لَقَ  دْ مَ  ن  اللّ 
يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَ    1نْ قَ بْلُ لَفِي ضَلال  مُبِين ﴾.الحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِ آيََتهِِ وَيُ زكَِ 

، فبه عرفن ا الق رآن، صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أجل نعمة على أهل الإيماان هي بعثةُ رسولِ اِلله مُمد  
وبتأديبه زكى الله تعالى نفوسنا، وانظر إلى تلك الأخلاق ال تِ لا عه د للن اس به ا، وال تِ يظنه ا  

نَ  هُ كث  ير م  ن الن  اس ض  عفًا وخ  وراً؛  نَ  كَ وَبَ ي ْ قَ  الَ تَ عَ  الَى: ﴿ادْفَ  عْ بِال   تِِ هِ  يَ أَحْسَ  نُ فَ  إِذَا ال   ذِي بَ ي ْ
يمٌ عَدَ    2﴾.اوَةٌ كَأنَ هُ وَليٌّ حمَِ

هِمْ عَ   نْ أَبي هُرَيْ    رَةَ، أَن  رَجُ   لًا قَ   الَ: يََ رَسُ   ولَ اِلله إِن  لي قَ راَبَ   ةً أَصِ   لُهُمْ وَيَ قْطعَُ   وِّ، وَأُحْسِ   نُ إلَِ   يْ 
، فَ قَالَ:  هُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَي  َ ا تُسِ »وَيُسِيئُونَ إِلَي ، وَأَحْلُمُ عَن ْ فُّهُمُ الْمَ ل  لئَِنْ كُنْتَ كَمَ ا قُ لْ تَ، فَكَأَنّ 

 3«.وَلَا يَ زاَلُ مَعَكَ مِنَ اِلله ظَهِيٌر عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ 

فإن كان لابد من رد العدوان، ولا مناص من العقاب فليكن بقدر العدوان لا يزيد قيد شعرة؛ 
تُمْ  تُمْ فَ عَ   اقِبُوا بمثِْ   لِ مَ   ا عُ   وقِب ْ بِ   هِ وَلَ   ئِنْ صَ   بَ رْتُْ لََُ   وَ خَي ْ   رٌ للِص    ابِريِنَ﴾. قَ   الَ تَ عَ   الَى: ﴿وَإِنْ عَ   اقَ ب ْ

 .فَشَرعََ الْعَدْلَ وَهُوَ الْقَصَاصُ، وَنَدَبَ إِلَى الْفَضْلِ وَهُوَ الْعَفْوُ  ،[129]الن حْلِ:

 ؟قَول عَمْرو بْن كُلْثُومأين هذا من 

نَا  أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَي ْ

 فَ نَجْهَلَ فَ وْقَ جَهْلِ الْجاَهِلِينَا *****       

هَ  ا، عَ  نْ مُعَاوِيَ  ةَ بْ  نِ قُ   ر ةَ، عَ  نْ أبَيِ  هِ، قَ  الَ: قُ لْ  تُ: يََ رَسُ  ولَ اللِّ  إِِّ ِ لِآخُ  ذَ الش   اةَ لِأَذْبََِهَ  ا فَأَرْحمََ وَ 
  4.«وَالش اةُ إِنْ رَحِمْتُ هَا رَحِمَكَ اللّ ُ »قاَلَ: 
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 ن ربيعة؟أين هذا من قَول مهلهل بف

 يبكي علينا وَلَا نبكي على أحد  

بِل *****         لنَحْنُ أغْلظ أكباداً من الْإِ

وعل مَنَا اللهُ تعالى ب ه م ن الجهال ة، وبص رنا ب ه م ن العم ى؛ ف يعلم ص بيان المس لمين م ن أسم اء الله 
تحص يله وضل فِ س بيل تعالى وصفاته، والغاية من خلق العباد، ما خفي على كبار الفلاسفة، 

 المفكرون من غير هذه الملة.

فإذا رأيت من يزعم أنه لا يلزمه الأخذ بقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه س لك 
 ، وتنكب صراط المتقين.المؤمنين، وحاد عن منهج المسلمينغير سبيل 
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 كيف يلم شعثه مَنْ لم ير عيبه، ويعلم خطأه؟

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ هَ  ا قُ لْ  تُمْ أَنَّ  هَ   ذَا قُ  لْ هُ  وَ مِ  نْ عِنْ   دِ قَ  الَ اللّ  تُمْ مِثْ لَي ْ أَوَلَم   ا أَصَ  ابَ تْكُمْ مُصِ   يبَةٌ قَ  دْ أَصَ  ب ْ
  1 عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ﴾.أنَْ فُسِكُمْ إِن  اللّ َ 

ل   ى غ   يرك، ، قب   ل أن تع   ود باللْئم   ة عهُ   وَ مِ   نْ عِنْ   دِ أنَْ فُسِ   كُمْ﴾ تَ عَ   الَى: ﴿قُ   لْ  لَ اللّ ِ وْ قَ    تَم   لْ 
ده  رك الغ  ادر، اعل  م أن مص  ابك بش  ؤم  وتش  كوع  اثر، وتبك  ي قل  ة الناص  رِ، حظ  ك ال تن  دبو 

ُ تَ عَ  الَى: ﴿وَمَ  ا أَصَ  ابَكُمْ مِ  نْ مُصِ  يبَة  معص  يك، وم  ن س  وء رأي  ك، وم  ن فس  ادِ ت  دبيرك؛  قَ  الَ اللّ 
  2﴾.فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ 

  ويقف على سبب زلَ تِه؟يرى حجر عثرته، وكيف ينهض من كبوته مَنْ لم 

 ؟يعلم خطأه، و وكيف يلم شعثه مَنْ لم ير عيبه

اعلم يقينا أنه م ا أص ابك م ن مص يبة دق ت أو جل ت، إلا ب ذنبك وعص يانك، وس بيل تجاوزه ا 
ُ عَنْ هُ قَ التوبة إلى الله تعالى؛  ، وَلَا رفُِ عَ : مَ ا نَ  زَلْ بَ لَاءٌ إِلا  الَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِ ب  رَضِ يَ اللّ  بِ ذَنْب 

 إِلا  بتَِ وْبةَ .

وُا مَ     اوَ  اً نعِْمَ     ةً أنَْ عَمَهَ     ا عَلَ     ى قَ      وْم  حَ     تَّ  يُ غَ     يرِ  ُ تَ عَ     الَى: ﴿ذَلِ     كَ بأَِن  اللّ َ لمَْ يَ     كُ مُغَ     يرِ   قَ     الَ اللّ 
  3﴾.بِأنَْ فُسِهِمْ 

نْ غَي  رَ الْمَعْصِيَةَ ومَ ، جَزاَءً وِفاَقاً، لْعُقُوبةَِ با الْعَافِيَةَ هِ طاَعَةَ اللِّ  بمعَْصِيَتِهِ، غَي  رَ اللّ ُ عَلَيْ  غَيرِ َ من فَ 
ُ عَلَيْ  م  للِْعَبِيدِ  وَمَا، هِ الْعُقُوبةََ بِالْعَافِيَةِ بِالط اعَةِ، غَي  رَ اللّ   .ربَُّكَ بِظَلا 
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 كن على حذر فِ كل ما تأتي وما تذر

ُ تَ عَالَى: ﴿ لِ يَ عْلَمَ ( وَ 166) أَصَ ابَكُمْ يَ  وْمَ الْتَ قَ ى الْجمَْعَ انِ فبَِ إِذْنِ اللِّ  وَلِ يَ عْلَمَ الْمُ ؤْمِنِينَ وَمَا قاَلَ اللّ 
   1﴾.ال ذِينَ نَافَ قُوا

  !أحد   ما أصاب المسلمين يومَ ذكرِ بعد  ﴿وَليَِ عْلَمَ الْمُؤْمِنِيَن﴾.: تَ عَالَى  اللّ ِ تَملْ قولَ 

إِن  اللّ َ : ﴿وكي ف يخف ى علي ه ش يء وه و القائ ل؛ يه ش يءٌ يخفى عل إيَك أن تظن أن الله تعالىو 
  2﴾.لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِ الأرْضِ وَلا فِ الس مَاءِ 

 وكي  ف يع  زب ع  ن علم  ه ش  يء وق  د ق  ال ،الله تع  الىعل  م إيَك أن تت  وهم أن ش  يئًا يع  زب ع  ن و 
ذَر ة  فِ الأرْضِ وَلا فِ الس مَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا : ﴿وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ رَبِ كَ مِنْ مِثْ قَالِ تعالى

  3؟﴾أَكْبَ رَ إِلا فِ كِتَاب  مُبِين  

وإنّا كان ذل ك اب تلاءً يبتل ي الله تع الى ب ه عب اده، ليتمي ز الم ؤمن الص ادق م ن ال دعي الك اذب، 
علمً  ا لا يخ  الجهم في  ه ش  كٌ، والمحس  ن م  ن المس  يء، وال  بُّ م  ن الف  اجرِ، ح  تَّ يعل  م العب  ادُ ذل  ك 

 ويظهر لَم ظهوراً لا مريةَ فيه.

 وقد أحسن القائلُ:

 إِذا ما خَلَوتَ الدَهرَ يَوماً فَلا تَ قُل

 خَلَوتُ وَلَكِن قُل عَلَي  رَقيبُ  *****        

 وَلا تَحسَبَ  الَلَّ يغُفِلُ ما مَضى

 وَلا أَن  ما يَخفى عَلَيهِ يغَيبُ  *****       

 ففي كل نعمة ابتلاءٌ وفِ كل مُنة مدكر.تذر، ما على حذر فِ كل ما تَتي و  فكن
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 احذر أن تخالف بلسانك ما يعتقد جنانك

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ وَلِ  يَ عْلَمَ ال   ذِينَ نَافَ قُ  وا وَقِي  لَ لََُ  مْ تَ عَ  الَوْا قَ  اتلُِوا فِ سَ  بِيلِ اللِّ  أَوِ ادْفَ عُ  وا قَ  الُوا لَ  وْ قَ  الَ اللّ 
هُمْ لِلْإِيمااَنِ يَ قُولُونَ بِأفَ ْوَاهِهِمْ مَا ليَْسَ فِ  نَ عْلَمُ   قُ لُ وبِهِمْ قِتَالًا لَات  بَ عْنَاكُمْ هُمْ للِْكُفْرِ يَ وْمَئِذ  أقَ ْرَبُ مِن ْ

ُ أعَْلَمُ بماَ يَكْتُمُونَ    1﴾.وَاللّ 

 احذر أن تَالف بلسانك ما يعتقد جنانك، واحذر أن تعتقد بجنانك ما يخالف دينك!

، وه  م يعلم  ون فِ ق  رارة نفوس  هم أن رح  ى لَ  مُ قِتَ  الًا لَات  بَ عْنَ  اكُمْ﴾﴿لَ  وْ نَ عْ تَم  ل ق  ول المن  افقين: 
الم  وت سيحص  د  وأنالح  رب س  تدور بع  د س  ويعات، وأن س  هام المن  ايَ ق  د ش  دت إلى أقواس  ها، 

﴿لَ وْ ق الوا: ، مْ مَ ا لَ يْسَ فِ قُ لُ وبهِِ هؤلاء المنافقون بألس نتهم ومع ذلك قال أرواحًا حان قطافها، 
وظن  وا أنه  ا النهاي  ة للإس  لام، وأن  واعتق  دوا بقل  وبهم م  ا يس  خط ربه  م؛ نَ عْلَ  مُ قِتَ  الًا لَات  بَ عْنَ  اكُمْ﴾،

وأص  حابه رض  وان الله عل  يهم، ل  ن يرجع  وا إلى المدين  ة أب  دًا، لأنه  م  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ الرس  ول 
ُ تَ عَ  الَى: ذلك، وانش  رحت ل  ه ص  دورهم؛ س  يكونون ب  ين قتي  ل وأس  ير، ومن  وا أنفس  هم ب   قَ  الَ اللّ 

قَلِ بَ الر سُ ولُ وَالْمُؤْمِنُ  وَزيُ ِ نَ ذَلِ كَ فِ قُ لُ وبِكُمْ وَظنََ ن ْ تُمْ ونَ إِلَى أهَْلِ يهِمْ أبََ دًا ﴿بَلْ ظنََ ن ْ تُمْ أَنْ لَ نْ يَ ن ْ
تُمْ قَ وْمًا بوُراً﴾.   2ظَن  الس وْءِ وكَُن ْ

قَ الَ ؛ ص ورهبح ق أ ، التل ون والمخادع ة، والك ذب فِدأبهم وديدنهم، وشأنهم فِ كل م وطن وهذا
ُ يَ عْلَ   مُ إِن    كَ لَرَسُ    ُ تَ عَ   الَى: ﴿إِذَا جَ   اءَكَ الْمُنَ   افِقُونَ قَ   الُوا نَشْ   هَدُ إِن    كَ لَرَسُ   ولُ اللِّ  وَاللّ  ُ اللّ  ولهُُ وَاللّ 

  3اذِبوُنَ﴾.يَشْهَدُ إِن  الْمُنَافِقِيَن لَكَ 

يماَ   انِ﴾ ﴿هُ   مْ للِْكُفْ   رِ يَ وْمَئِ   ذ   :والنتيج   ة الحتمي   ة للك   ذب هُمْ لِلْإِ ، نتيج   ة بني   ت عل   ى أقَ ْ   رَبُ مِ   ن ْ
 مقدمة.
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يطُْبَ عُ الْمُ ؤْمِنُ عَلَ ى الْخِ لَالِ  »: صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ  رَسُ ولُ اللّ ِ أرأيت العلة التِ من أجلها ق ال 
  1.«الْخيَِانةََ وَالْكَذِبَ كُلِ هَا إِلا  

  

                                                           

 ، عَنْ أَبي أمَُامَةَ بسند ضعيف114حديث رقم:  -، وابن أبي عاصم فِ السنة22170حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
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 فُ زْتُ وَرَب ي الكَعْبَةي 

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ ال   ذِينَ قَ  الُوا لإخْ  وَانِهِمْ وَقَ عَ  دُوا لَ  وْ أَطَ  اعُونَا مَ  ا قتُِلُ  وا قُ  لْ فَ  ادْرَءُوا عَ  نْ أنَْ فُسِ  كُمُ قَ  الَ اللّ 
تُمْ صَادِقِيَن﴾.الْ    1مَوْتَ إِنْ كُن ْ

، ل تعلم ح ال المعرض ين ع ن لَ وْ أَطَ اعُونَا مَ ا قتُِلُ وا﴾: ﴿المن افقين انِ سَ عل ى لِ  تَ عَالَى  لَ اللّ ِ و قَ  تَملْ 
 شرع الله تعالى!

وا م، ح تَّ ع د  تِِ رَ صْ م ا يكون ون لنُ  أح وجَ  الإيما انِ  أه لِ  لانِ ذ، وخُ عَ نِ الجِْهَ ادِ  لْقُعُودِ فلم يكتفوا با
 مغرمًا، بل وخسرانًا مبينًا. تَ عَالَى  اللّ ِ  بيلِ فِ سَ  القتلَ عد وا الجبَ والخيانةَ مغنمًا، و 

 وما قالوا ذلك إلا لانتكاس فطرهم، وانطماس بصائرهم، وضعف عقولَم، وعدم إيماانهم.

 ويسعى إليها جهده، ويسلك إليها كل سبيل؟ نفسه، لشهادةيمانِ بان وأين حالَم مِ

مَعُونةََ، قاَلَ: بِالد مِ هَكَذَا فَ نَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرأَْسِهِ، حَراَمُ بْنُ مِلْحَانَ، لَم ا طعُِنَ يَ وْمَ بئِْرِ هَذَا 
  2".الَ: فُ زْتُ وَرَبِ  الكَعْبَةِ ثُُ  قَ 

سْلِمُونَ،لما أنََسُ بْنُ الن ضْرِ هَذَا وَ 
ُ
ليَْ كَ مِ  ا صَ نَعَ الل هُ م  إِِّ ِ أعَْتَ ذِرُ إِ »يَ وْمَ أُحُ د  قَ الَ:  انْكَشَفَ الم

فاَسْ تَ قْبَ لَهُ سَ عْدُ بْ نُ  مُشْ ركِِيَن ثُُ  تَ قَ د مَ الْ  يَ عْ نِِ  ،«يْكَ مِ ا صَنَعَ هَؤُلَاءِ وَأبَْ رأَُ إلَِ  ءِ يَ عْنِِ أَصْحَابهَُ هَؤُلاَ 
 واجَ دُ فَ وَ ، «يََ سَ عْدُ بْ نَ مُعَ اذ ، الجنَ  ةَ وَرَبِ  الن ضْ رِ إِِّ ِ أَجِ دُ ريَِهَ ا مِ نْ دُونِ أُحُ د  »مُعَاذ ، فَ قَالَ: 

، أَ  هُ قَ  دْ قتُِ  لَ وَقَ  دْ مَث   لَ بِ  هِ و وْ رَمْيَ  ةً بِسَ  هْم  وَوَجَ  دُ بِ  هِ بِضْ  عًا وَنََ  انِيَن ضَ  رْبةًَ بِالس   يْفِ أَوْ طعَْنَ  ةً بِ  رُمْح 
  3.مُشْركُِونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلا  أُخْتُهُ ببَِ نَانهِِ الْ 

                                                           

 168سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
غَازيِ -رواه البخاري - 2

َ
،  ،كِتَابُ الم ، وَالقَارةَِ، وَعَاصِمِ بَابُ غَزْوَةِ الر جِيعِ، وَرعِْل  وَذكَْوَانَ، وَبئِْرِ مَعُونةََ، وَحَدِيثِ عَضَل 

، وَخُبَ يْب  وَأَصْحَابهِِ  مَارةَِ  -ومسلم ،4092، حديث رقم: بْنِ ثَابِت  ، حديث رقم: بَابُ ثُ بُوتِ الْجنَ ةِ للِش هِيدِ  ،كِتَابُ الْإِ
677 

ؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّ َ عَلَيْهِ، ﴿بَابُ قَ وْلِ اللِّ  تَ عَالَى:  ،كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ يَرِ  -رواه البخاري - 3
ُ
مِنَ الم

تَظِرُ وَمَا بدَ لُوا تَ بْدِيلًا  هُمْ مَنْ يَ ن ْ هُمْ مَنْ قَضَى نََْبَهُ وَمِن ْ كِتَابُ  -ومسلم ،2805حديث رقم:  ،[23]الأحزاب:  ﴾فَمِن ْ
مَارةَِ   1899 حديث رقم: ،بَابُ ثُ بُوتِ الْجنَ ةِ للِش هِيدِ  ،الْإِ
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ُ  الثقفي أبَوُ مُِْجَن   وهذا  ، حيل بينه وبين القتال يوم القادسية فقال متحسراً:عَنْهُ رَضِيَ اللّ 

 كَفَى حُزْنًا أَنْ ترُدَي الخيلُ بالقنا

 وأتُرَك مَشْدُودًا عَلَي  وَثَاقِيَا *****        

 إِذَا قُمْتُ عَن اِّ الحدَِيدُ وغُلِ قَتْ 

 مَصَارعُِ دُوِّ قد تَصُمُ الْمُنَادِيََ  *****       

وَثَبَ عَلَى فَ رَس  لِسَعْد  يُ قَالُ لََاَ الْبَ لْقَاءُ، ثُُ  أَخَذَ الرُّمْحَ، ثُُ  انْطلََقَ فقاتل فلما أذن له فِ القتال 
فَجَعَ   لَ لا يَْمِ   لُ فِ نَاحِيَ   ة  إِلا  ،قت   الا عظيم   ا، وك   ان يك   ب ويم   ل ف   لا يق   ف ب   ين يدي   ه أح   د

 .: هَذَا مَلَكٌ ن اسُ يَ قُولُونَ هَزَمَهُمْ، فَجَعَلَ ال

 ؟ةً مَ رُ كْ مَ شرفاً و  مغنمًا، وإن كان فيها خيانة الدين، مِن يرى الشهادةَ  يرى السلامةَ  نْ فأين مَ 
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 !مْ هُ طريقَ  بَ كَّ نَ ، وت َ مْ هي يلي بي سَ  نْ عَ  تخلفَ  نْ مَ  ةَ رَ سْ يَ حَ 

ُ تَ عَالَى: ﴿   1﴾.أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُ رْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَ  ال ذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللِّ  قاَلَ اللّ 

ُ تَ عَ  الَى تَم  ل كي  ف ي  دفع  الن   اسِ مِ  نَ الْمُسَ  ل مَاتِ البديهي  ة ال  تِ لا تقب  لُ  أكث  رتوهمً  ا ه  و عن  د  اللّ 
 صار فِ عدادِ الأمواتِ. قتُِلَ ، أن  كُلَ مَنْ النقاشَ 

رزِقً ا  ي ُ رْزَقُ  حياةً أكملُ من حَيَاتنَِا، عِنْدَ رَبِ هِ حَيٌّ فِ سَبِيلِ اللِّ   مَنْ قتُِلَ وليس الأمر كذلك فإن  
 ليس كأَرْزاَقِنَا.

ُ تَ عَ  الَى  نفَ  ى ذلكل   ، مَ هُ وَ الت     ذل  ك اللّ  ذل  ك ، ثُ أك  د  أش  دَ دف  ع   انَ بَ سْ  ذل  ك الحُ  ف  عَ دو  أبل  غَ نف  ي  
  ﴾.......فِ سَبِيلِ اللِّ  أمَْوَاتاً  ال ذِينَ قتُِلُوا﴿وَلَا تَحْسَبَ  : فقالالتوكيدِ  بنونِ  النفي  

ثُ زاد الك  لام تَكي  دًا ف  أتى ب    )ب  ل( ال  تِ تفي  د الإض  رابَ فهن  اك م  ا ه  و أك  ب م  ن ذل  ك وأعظ  م 
، وليس ت حي اتِم كحي اة غ يرهم م ن أَحْيَ اءٌ شأنًا من مجردِ نفى الموت عن الشهداء، فأخب أنهم 

 فِ دار كرامته. نْدَ رَبهِ ِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ عِ الأحياء، 

ُ تَ عَ الَى  ، أخ بَ وحتَّ لا يظنن  ظاَنٌّ أن  حياةَ الشهداءِ مجازيةٌ، وأنها ليست حياةً حقيقيةً  أنه م  اللّ 
 . يُ رْزَقُونَ 

ويس تظلون  ، يَكلون من ن ار الجن ة، ويش ربون م ن أنهاره ا،ليس كأرزاق أهل الدنيا يُ رْزَقُونَ نعم 
   .ةِ بهم فِ الجن   تسرحُ  خضر   طير   ا، ويسكنون حواصلَ اتِِ ذ  بملَ  ويتنعمون بظلالَا،

، قاَلَ: سَ ألَْنَا عَبْ دَ اِلله  عَ نْ هَ ذِهِ الْآيَ ةِ: ﴿وَلَا تَحْسَ بَ  ال  ذِينَ قتُِلُ وا فِ ( مَسْ عُود   بْ نَ )اعَنْ مَسْرُوق 
ِ   مْ يُ رْزَقُ   ونَ﴾ سَ   بِيلِ اللِّ  أمَْ   وَاتًا بَ   لْ أَحْيَ   اءٌ  قَ   الَ: أمََ   ا إِنا  قَ   دْ سَ   ألَْنَا عَ   نْ ذَلِ   كَ، فَ قَ   الَ:  ،عِنْ   دَ رَبهِ 

 أرَْوَاحُهُمْ فِ جَوْفِ طَيْر  خُضْر ، لََاَ قَ نَادِيلُ مُعَل قَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرحَُ مِنَ الْجنَ ةِ حَيْ ثُ شَ اءَتْ، ثُُ  »
ئًا؟ قَ الُوا: أَي  »، فَ قَ الَ: «اط لَعَ إلِيَْهِمْ رَب ُّهُمُ اطِ لَاعَةً تََْوِي إِلَى تلِْكَ الْقَنَادِيلِ، فَ  هَ لْ تَشْ تَ هُونَ شَ ي ْ

، فَ لَم  ا رأََوْا  نَا، فَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَ ر ات  أنَ  هُ مْ شَيْء  نَشْتَهِي وَنََْنُ نَسْرحَُ مِنَ الْجنَ ةِ حَيْثُ شِئ ْ
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ركَُ    وا مِ    نْ أَنْ  ، نرُيِ    دُ أَنْ تَ     رُد  أرَْوَاحَنَ    ا فِ أَجْسَ    ادِنَا حَ    تَّ  نُ قْتَ    لَ فِ  لَ    نْ يُ ت ْ يُسْ    ألَُوا، قَ    الُوا: يََ رَبِ 
  1.«ةٌ ترُكُِواسَبِيلِكَ مَر ةً أُخْرَى، فَ لَم ا رأََى أَنْ ليَْسَ لََمُْ حَاجَ 

  !مِ من ربهِ  بقربهمِ  فوزهمِ  ما أعظمَ بِياتِم، و  الشهداءِ  أسعدَ ا فم

  حَسْرَةَ مَنْ تَلفَ عَنْ سَبِيلِهِمْ، وتَ نَك بَ طريقَهُمْ! يََ وَ 

  

                                                           

مَارَةِ  -رواه مسلم - 1 حديث رقم:  ،بَابُ بَ يَانِ أنَ  أرَْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِِ الْجنَ ةِ، وَأنَ  هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُ رْزَقُونَ  ،كِتَابُ الْإِ
1887 
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 فِ الدنيا بأي فرح   قارنُ لا يُ  فرحٌ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَ بْشِرُونَ بِال ذِينَ لمَْ يَ لْحَقُوا بِهِمْ مِ نْ خَلْفِهِ مْ قاَلَ اللّ  فَرحِِيَن بماَ آتَاهُمُ اللّ 
( يَسْتَ بْشِ  رُونَ بنِِعْمَ  ة  مِ  نَ اللِّ  وَفَضْ  ل  وَأَن  اللّ َ لَا يُضِ  يعُ 170عَلَ  يْهِمْ وَلَا هُ  مْ يَْزَنُ  ونَ )أَلا  خَ  وْفٌ 

  1مُؤْمِنِيَن﴾.أَجْرَ الْ 

لَ م م ن ال رزقِ والنع يمِ فِ الجن  ةِ ق ال:  اللهُ  هُ د  تَمل قول الله تعالى عن الشهداء وق د ع اينوا م ا اعَ 
ُ مِ   نْ فَضْ   لِهِ  بمَ   ا﴿فَ   رحِِيَن  ، بث   واب الطاع   ات، ورفع   ة بمث   ل ه   ذا يك   ون الف   رح، ﴾...آتَاهُ   مُ اللّ 

 .الدرجات، والنعيم المقيم فِ الجنة

 وأكرمهم بخير كرامة.وحق لَم أن يفرحوا، وقد رضي الله تعالى عنهم، وأنزلَم خير المنازل، 

 لماتوا فرحًا! قارن بأي فرح فِ الدنيا، فلو مات أحد فرحًايوهو فرح لا 

فه و م ن الأش ر والبط ر، ول يس م  ن أم ا م ا يتوهم ه أه ل الش هوات م ن الف رح بالمل ذات فِ ال دنيا 
الفرح فِ شيء، وما يتوهمونه فرحًا سينقلب يوم القيامة عليهم حسرة وندام ة، ح تَّ يع ذبوا ب ه؛ 

( ادْخُلُ وا أبَْ  وَابَ جَهَ ن مَ 75ا كُن ْ تُمْ تََرَْحُ ونَ )﴿ذَلِكُمْ بمَ ا كُن ْ تُمْ تَ فْرَحُ ونَ فِ الْأَرْضِ بِغَ يْرِ الْحَ قِ  وَبمَ 
يِنَ    2﴾.خَالِدِينَ فِيهَا فبَِئْسَ مَثْ وَى الْمُتَكَبِ 

به م، أن  لمَْ يَ لْحَقُ واو  تركوهم فِ الدنيا عل ى س بيلهم يَسْتَ بْشِرُونَ بِال ذِينَ من أسبابِ فرحهم أنهم وَ 
، فيق  ول أح  دهم ، وأنه  م س  يدخلون م  دخلهم، وويف  وزون بمث  ل ك  رامتهمم  آلَم س  يكون كم  آلاهم

 ليبذلوا أرواحهم لله تعالى فإن الثمنَ عظيمٌ. ."فَأبَْلِغْ مَنْ وَراَئِيلله تعالى: "

ي ودون أن يعل م المؤمن ون بمك انتهم، فانظر إلى شرف نفوسهم، وصفاءِ قلوبهم، ونقاءِ أرواحهم، 
: ة، ليج دوا فِ طل ب الش هادة، ويجته دوا فِ نص رة دي ن الله تع الى؛وبما أعده الله لَم من الكرام

هُمَا عَبْدِ اللّ ِ  جَابِرَ بْنِ  عَنْ  ُ عَن ْ ، قاَلَ: لَم ا قتُِلَ عَبْدُ اللِّ  بْ نُ عَمْ روِ بْ نِ حَ راَم  يَ  وْمَ أُحُ د ، رَضِيَ اللّ 
ُ لِأبَيِكَ؟»قَالَ: لَقِيَنِِ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ ف َ  وَقاَلَ: « يََ جَابِرُ، أَلَا أُخْبِكَُ مَا قاَلَ اللّ 

، اسْتُشْ هِدَ « يََ جَابِرُ، مَا لي أرَاَكَ مُنْكَسِراً؟»يَْيََ فِ حَدِيثِهِ، فَ قَالَ:  قَ الَ: قُ لْ تُ: يََ رَسُ ولَ اللِّ 
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ُ بِ هِ أَبَاكَ؟أفََ لَا أُ »أَبي، وَتَ رَكَ عِيَ الًا وَدَيْ نً ا "، قَ الَ:  ، قَ الَ: بَ لَ ى: يََ رَسُ ولَ « بَشِ  رُكَ، بمَ ا لَقِ يَ اللّ 
، وكََل  مَ أَبَاكَ كِفَاحً ا، فَ قَ الَ: يََ عَبْ  ُ أَحَدًا قَ طُّ إِلا  مِ نْ وَراَءِ حِجَ اب  ، قاَلَ: " مَا كَل مَ اللّ  دِي، اللِّ 

تَ لُ فِي كَ ثَانيَِ ةً، فَ قَ الَ ال ر بُّ سُ بْحَانهَُ: إِن  هُ سَ بَقَ مِ نِِ  تََنَ  عَلَي  أعُْطِ كَ، قَ الَ: يََ رَبِ  تُحْيِ  ي نِِ، فَأقُ ْ
ُ تَ عَ  الَى:  ، فَ  أبَْلِغْ مَ  نْ وَراَئِ  ي، قَ  الَ: فَ  أنَْ زَلَ اللّ  هَ  ا لَا يَ رْجِعُ  ونَ، قَ  الَ: يََ رَبِ  وَلَا تَحْسَ  بَ  ﴿أنَ  هُ  مْ إلِيَ ْ

  1﴾. أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِ ِمْ يُ رْزَقُونَ ال ذِينَ قتُِلُوا فِ سَبِيلِ اللّ ِ 
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، والعيشي فِ ظيلََلي القرآني   حياةُ القلوبي فِ اليماني

ُ تَ عَالَى: ﴿ هُمْ ال ذِينَ اسْتَجَابوُا للِِّ  وَالر سُولِ مِنْ بَ عْدِ مَ ا أَصَ ابَ هُمُ الْقَ رحُْ للِ  ذِينَ أَحْسَ نُوا مِ ن ْ قاَلَ اللّ 
  1وَات  قَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

لتعلم أنه لا  ﴾........تَجَابوُا للِِّ  وَالر سُولِ : ﴿ال ذِينَ اسْ على المؤمنين بقوله تَ عَالَى  اللّ ِ تَملْ ثناءَ 
، فِ العس  ر صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ تتحق  ق العبودي  ة لله تع  الى إلا بالاس  تجابة ل  ه تع  الى ولرس  وله 

ُ عَنْ  هُ  عُبَ  ادَةَ بْ   نِ الص    امِتِ عَ   نْ واليس  ر، والمنش   ط والمك   ره؛  بَايَ عْنَ   ا رَسُ   ولَ اِلله »، قَ   الَ: رَضِ   يَ اللّ 
 أثََ   رَة  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ عَلَ  ى الس   مْعِ وَالط اعَ  ةِ فِ الْعُسْ  رِ وَالْيُسْ  رِ، وَالْمَنْشَ  طِ وَالْمَكْ  رَهِ، وَعَلَ  ى 
نَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُ نَ ازعَِ الْأَمْ رَ أهَْلَ هُ، وَعَلَ ى أَنْ نَ قُ ولَ بِالْحَ قِ  أيَْ نَمَ ا كُن  ا، لَا نَخَ افُ فِ اللهِ   لَوْمَ ةَ عَلَي ْ

  2.«لَائمِ  

ُ ؛ الحقيقي ة ، سَ ببُ الحي اةصَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ بل الاستجابة لله تعالى وللرسول  تَ عَ الَى: قَ الَ اللّ 
  3﴾.﴿يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للِِّ  وَللِر سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُْيِيكُمْ 

سْ  جِدِ، فَ  دَعَاِّ رَسُ  ولُ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَ 
َ
عَل   ى، قَ  الَ: كُنْ  تُ أُصَ  لِ ي فِ الم

ُ
عَ  نْ أَبي سَ  عِيدِ بْ  نِ الم

، إِِّ ِ  وَسَل مَ فَ لَمْ  ُ: ﴿اسْ تَجِيبُوا للِِّ   كُنْ تُ أُصَ لِ ي، فَ قَ الَ: "أُجِبْهُ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُ ولَ اللِّ  ألمَْ يَ قُ لِ اللّ 
  4.[24وَللِر سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُْيِيكُمْ﴾ ]الأنفال: 

ذل  ك  الس  نةِ المطه  رة، ولا يتحق  قُ  أفَْي  اءِ ، و الق  رآنفِ ظِ  لَالِ  الع  يشِ الإيما  انِ، و فِ  القل  وبِ  فحي  اةُ 
 .صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  للِِّ  وَللِر سُولِ  إلا بالاستجابةِ 
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 وأولى من قول القائل:

 ففز بعلم تعش حي ا به أبدًا

 الناس موتى وأهل العلم أحياء *****       

نَ  اهُ وَجَعَلْنَ  ا لَ  هُ نُ  وراً يَماْشِ  ي بِ  هِ فِ الن   اسِ كَمَ  نْ مَثَ لُ  هُ فِ  اللّ ِ  لُ و قَ   تً  ا فَأَحْيَ ي ْ تَ عَ  الَى: ﴿أَوَمَ  نْ كَ  انَ مَي ْ
هَا﴾.   1الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخاَرجِ  مِن ْ

رِ، فِ الْعُسْرِ وَالْيُسْ ، حال   ، بل لابد أن تكون فِ كلِ حال   دونَ   حال  ولا تتحقق الاستجابة فِ 
 .وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ 
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 وتوكلًَ عليه اللهي  ثقةً فِ موعودي 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ال ذِينَ قاَلَ لََمُُ الن اسُ إِن  الن اسَ قَدْ جَََعُ وا لَكُ مْ فاَخْشَ وْهُمْ فَ  زاَدَهُمْ إِيماَ انًا وَقَ الُوا قاَلَ اللّ 
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ    1﴾.حَسْبُ نَا اللّ 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ ﴿: عن المؤمنين قول الله تعالىتَمل  حكاية ، بعد ﴾فَ زاَدَهُمْ إِيمااَنًا وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللّ 
 لَم، ومُاولة إرهابهم، وبث الرعب فِ نفوسهم! الن اسِ  تِديدِ 

رَ إلَِ يْ  واقَ دْ أَجََْعُ  قريشً اإِن   :لَ لََُ مُ ي قِ  ، فم ا أث نى لَ م عزمً ا، فاَخْشَ وْهُمْ  مْ كُ بقَِي   تَ  واسْتَأْصِ لُ يَ لِ  كمالس  ي ْ
، ثق  ةً فِ موع  ود الله وت  وكلًا إِيماَ  اناً ذل  ك زاَدَهُ  مْ ، ب ل  لان  ت لَ  م ش  كيمةولاوم ا وهن  ت لَ  م ق  وةٌ، 

 .عليه

وك  ذلك يفع  ل الإيما  ان إذا خالط  ت بشاش  ته القل  وب، يخ  وض ص  احبه غم  رات الم  وت مبتس  مًا، 
ه ينظ  ر إلى الغي  ب م  ن س  تر رقي  ق؛ لأن  اَلله وع  دَ، ووع  دُ الله لا وي  رى النص  ر ق  دراً مق  دوراً، وكأن  

 يتخلفُ.

، وق   د وع   دنا الله تع   الى بقَضِ    هم وقَضِيض   هم جَ   اءُواوم   ا عس   ى أن يص   نع أع   داء الإس   لام ول   و 
 إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة.

ينِ مُعتَصِمًا  فاشدُدْ يَدْيكَ بَِبلِ الدِ 

 الرُّكْنُ إنْ خانَ تْكَ أركانُ فإن هُ  *****        

 مَنْ يَ ت قِ الله يُْمَد فِ عَواقِبِه

 وَيكفِهِ شَر  مَنْ عزُّوا ومَنْ هانوا *****       

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾ ؛ لأن من كان الله معه كانت معه القوة التِ لا تُ قْهَرُ، والفئةُ ﴿وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللّ 
 .فاتك كل شيء  الله تك اوإن ف ،وجدت كل شيء   الله جدتفإن و ؛ التِ لا تُ غْلَبُ 
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 وقد أحسن القائل:

 لكل شئ من فقده عِوضٌ 

 وليس لفقد اِلله مِنْ عِوض *****       
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 اللهي  لي بْ بيَ  مَ صَ تَ واعْ  وة  رْ عُ  لَ كُ   ذَ بَ ن َ بُشْرَى ليمَنْ 

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ ُ ذُو فَ  انْ قَلَبُوا بنِِعْمَ  ة  مِ  نَ اللِّ  قَ  الَ اللّ  وَفَضْ  ل  لمَْ يَماْسَسْ  هُمْ سُ  وءٌ وَات  بَ عُ  وا رِضْ  وَانَ اللِّ  وَاللّ 
  1﴾.فَضْل  عَظِيم  

، بع  د فَضْ  ل  لمَْ يَماْسَسْ  هُمْ سُ  وءٌ﴾﴿فَ  انْ قَلَبُوا بنِِعْمَ  ة  مِ  نَ اللِّ  وَ : ع  ن الم  ؤمنين تَ عَ  الَى  اللّ ِ تَم  لْ ق  ولَ 
ُ وَنعِْمَ قولَم:    !الْوكَِيلُ﴾﴿حَسْبُ نَا اللّ 

وتضيق الأمور، وتستحكم الأزمات، تعظم الرغبة فيما ، الكروبحين تدلَم الخطوب، وتشتد 
  2.﴿ليَْسَ لََاَ مِنْ دُونِ اللِّ  كَاشِفَةٌ﴾ف  عند الله تعالى، 

واح   ذر أن ت   ركن إلى قوت   ك، أو تث   ق بق   درتك، أو تغ   تر  بعقل   ك، فالمخ   ذول م   ن وكل   ه الله إلى 
﴿لَا عَاصِ مَ الْيَ  وْمَ نفسه، والمغبون من ترك سفينة النجاة ظن ا منه إن  جبلًا سيعص مه م ن الم اء؛ 

   3﴾.مِنْ أمَْرِ اللِّ  إِلا مَنْ رَحِمَ 

 ض  اقَ ، و تَ   راَءَى الْجمَْعَ  انِ ح  تَّ فَ  أتَْ بَ عُوهُمْ مُشْ  رقِِيَن ل، خ  رج فرع  ون وجيش  ه فِ إث  ر ب  نِ إس  رائيلم  ا 
رأوا فرع   ون وجن   ده، يس   تطير الش   رر م   ن س   يوفهم، وت   رقص المن   ايَ ف   وق ف   ، ب   نِ إس   رائيلالخن   اق 

قَ  الَ كَ  لا إِن  * ﴿قَ  الَ أَصْ  حَابُ مُوسَ  ى إِنا  لَمُ  دْركَُونَ وانقط  ع م  نهم ك  ل رج  اء  ح  تَّ رم  احهم، 
  4سَيَ هْدِينِ﴾.مَعِيَ رَبيِ  

ُ إِلَى ف   ﴿أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق  كَالط وْدِ الْعَظِيمِ﴾. مُوسَى أَوْحَى اللّ 

 وإذا العناية لا حظتك عيونها

 نِ فالمخاوف كلهن  أمان *****       
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 *﴿وَأزَْلَفْنَ    ا ثَُ  الْآخَ    ريِنَ ثُ انقش    ع الخ    وف، وح    ل  الأم    نُ، وانكش    ف الك    رب، وج    اء الف    رجُ؛ 
نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجََْعِيَن  نَا الْآخَريِنَ  *وَأَنْجَي ْ   1﴾.ثُُ  أغَْرَق ْ

ُ ذُو فَضْ  ل  عَظِ  يم  فَ  انْ قَلَبُوا بنِِعْمَ  ة  مِ  نَ اللِّ  وَفَضْ  ل  لمَْ يَماْسَسْ  هُمْ سُ  وءٌ وَات  بَ عُ  ﴿  ﴾.وا رِضْ  وَانَ اللِّ  وَاللّ 
 .تبأ من حوله وقوته، وركن بِكُلِ يَتِهِ إلى اللهِ ، و بُشْرَى لِمَنْ نَ بَذَ كُلَ عُرْوة  واعْتَصَمَ بَِِبْلِ اللهِ 
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يِ  مقاصدُ  نسَاني  الشيطاني لغْوَا  الي

ُ تَ عَالَى: ﴿ اَ ذَلِكُمُ قاَلَ اللّ  تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.الش يْطاَنُ يُخَوِ فُ أَوْليَِاءَهُ فَلا تََاَفُوهُمْ وَخَاإِنّ    1فُونِ إِنْ كُن ْ

َ  ا ذَلِكُ  مُ الش    لَ اللّ ِ و قَ  تَم  لْ  ، ل  تعلم حي  لَ الش  يطانِ فِ إغ  واء ﴾يْطاَنُ يُخَ  وِ فُ أَوْليَِ  اءَهُ تَ عَ  الَى: ﴿إِنّ 
 تعالى من اتباعها.بنِ آدم؛ ولتعلم خطواته التِ حذرنا الله 

 فَ  إِنْ تَ   عَلَ  ى اخْ تِلَافِ أنَْ وَاعِ هِ، تَ عَ الَى  للّ ِ با الْكُفْ رُ غْ وَاءِ بَ  نِِ آدَمَ لإ الش يطانِ  مقاص  دِ  م ن أعظ مِ ف
 . نُهُ ي ْ ذَلِكَ قَ ر تْ عَ لهُ مُراَدهُ ب

، وَزَي نَ لْبِدْعَةِ ، أمره باعَنْ ذَلِكَ  إِنْ عَجَزَ وَ  كَانَ ذَلِكَ أَحَب  لهُ مُراَدهُ   فإَِنْ تَ   لَهُ فِعْلَهَا بِكُلِ  طرَيِق 
 .مِنْ الْمَعْصِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرةًَ  إليَْهِ 

م   نْ مك   رِ الله عل   ى  الْأَمْ   نِ ل   ه بابَ  ف   تحَ بِالْكَبَ   ائرِِ، وَ  الِاسْ   تِهَانةََ لَ   هُ  زي    نَ ، عَ   نْ ذَلِ   كَ فَ   إِنْ عَجَ   زَ 
 .مصراعيه

 .لَهُ: إن  هَا مُكَفِ رَةً بِاجْتِنَابِ الْكَبَائرِِ  وَقاَلَ  عَلَيْهِ الص غَائرَِ، هَو نَ  ،كَ لِ ذَ  نْ فإَِنْ عَجَزَ عَ 

 فيظلُ حائمًا حولَا حتَّ يقع فِ الحرامِ. فُضُولِ الْمُبَاحَاتِ وَالت  وَسُّعِ فِيهَا،إلَى  هُ نَ قَلَ  فإَِنْ عَجَزَ 

مْ أنَ  هُ مْ ذَوُو هُ وَيُ وهِمُ  ئ هِ،أَوْليَِامَ نْ  الخ وفَ  ألَْقَى الخَ وفَ فِ قل وبِ الم ؤمِنِينَ  هَذِهِ الْحيِلُ فإَِنْ أعَْجَزَتْهُ 
اَ ذَلِكُمُ الش يْطاَنُ يُخَوِ فُ أَوْليَِاءَهُ﴾،؛ بَأْس  وَذَوُو شِد ة      .يْ: يُخَو فُِكُمْ أَوْليَِاءَهُ أَ  ﴿إِنّ 

 ضعف إيماانُ العبدِ وكانَ أقربَ من يكونُ من الشرك.  فإَِنْ تَ  لهُ مُراَدهُ 

قاَلَ ، وقد لا يجدُ المؤمن لذلك الحزن سببًا؛ فِ قلوبِ المؤمِنِينَ  الحزنَ ألَْقَى  فإَِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ،
اَ الن جْوَى مِنَ الش يْطاَنِ ليَِحْزُنَ ال ذِينَ آمَنُوا   2﴾.تَ عَالَى: ﴿إِنّ 

ك    ان ذل    ك س    ببًا فِ التف    ريطِ فِ كث    يِر م    ن الطاعَ    اتِ، وفِ قط    عِ كث    يِر م    ن   مُ    راَدهُ  فَ    إِنْ تَ  ل    هُ 
 الصِ لاتِ.
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 كم على شفي جهنم من حزين حائر!

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ ُ قَ  الَ اللّ  ئًا يرُيِ  دُ اللّ  أَلا  وَلَا يَْزنُْ  كَ ال   ذِينَ يُسَ  ارعُِونَ فِ الْكُفْ  رِ إِن  هُ  مْ لَ  نْ يَضُ  رُّوا اللّ َ شَ  ي ْ
  1﴾.يَجْعَلَ لََمُْ حَظ ا فِ الْآخِرَةِ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ئًا﴾ إِن  هُمْ تَ عَالَى: ﴿ لَ اللّ ِ و قَ ت أملْ  فل و  ، ل تعلم أن الله تع الى غ نٌِّ ع ن الع المين، لَنْ يَضُرُّوا اللّ َ شَ ي ْ
ئًاكف   ر الن   اس جَيعً   ا، ف  تَ عَ   الَى: ﴿إِنْ تَكْفُ   رُوا أنَْ    تُمْ وَمَ   نْ فِ قَ   الَ اللّ ُ ؛ كمَ   ا لَ   نْ يَضُ   رُّوا اللّ َ شَ   ي ْ

يدٌ  يعًا فإَِن  اللّ َ لَغَنٌِِّ حمَِ   2﴾.الأرْضِ جََِ

ئًام    ن مل   ك الله ذل   ك م   ا نق   ص و  يََ عِبَ    ادِي لَ   وْ أَن  أَو لَكُ   مْ وَآخِ    ركَُمْ »تَ عَ   الَى:  قَ   الَ كم    ا   ؛شَ   ي ْ
ئًاوَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ قَ لْبِ رَجُل  وَاحِد ، مَا نَ قَ    3.«صَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَي ْ

ع   ن  لحظ   ةً  وه   ل الإن   س والج   ن إلا ص   فحة م   ن ص   فحات ه   ذا الك   ون العظ   يم ال   ذي لا يف   ترُ 
  4﴾.﴿يُسَبِ حُونَ الل يْلَ وَالن  هَارَ لَا يَ فْتُ رُونَ ، تسبيح الله

كمَ  ا قَ  الَ تَ عَ  الَى: ﴿تُسَ  بِ حُ لَ  هُ الس   مَاوَاتُ الس   بْعُ  ؛الَى وتعَ   تب  اركَ  هُ لَ   ع  ن الص  لاةِ  بره  ةً  لُّ كَ  يَ ولا 
تَ فْقَهُ   ونَ تَسْ   بِيحَهُمْ إِن    هُ كَ   انَ  وَالأرْضُ وَمَ   نْ فِ   يهِن  وَإِنْ مِ   نْ شَ   يْء  إِلا يُسَ   بِ حُ بَِِمْ   دِهِ وَلَكِ   نْ لَا 

  5حَلِيمًا غَفُوراً﴾.

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ألمَْ تَ   رَ أَن  اللّ َ يُسَ  بِ حُ لَ  هُ مَ  نْ فِ الس   مَوَاتِ وَالأرْضِ وَالط ي ْ  رُ صَ  اف ات  كُ  لٌّ وَ   قَ  دْ  قَ  الَ اللّ 
  6﴾.عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ 
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ئًا نْ م أَ  لََُ  نَّ  أَ وَ  ﴿وَلَ  هُ مَ  نْ فِ الس   مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَ  نْ عِنْ  دَهُ لَا يَسْ  تَكْبِوُنَ عَ  نْ  ؟يَضُ  رُّوا اللّ َ شَ  ي ْ
  1عِبَادَتهِِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾.

﴿لَ هُ مَ ا فِ الس  مَاوَاتِ وَالأرْضِ كُ لٌّ لَ هُ ؛ هُ ويخش ى عذابَ  هُ ، يرج و رحمتَ هِ اتِ فِ مرضَ  يس ارعُ  والكلُ 
  2﴾.قاَنتُِونَ 

  3﴾.الإنْسَاَن لرَِبِ هِ لَكَنُودٌ ﴿إِن  ؛ إلا ذلك الكنودُ  هِ بأنفِ  لم يشمخْ و 

  4﴿وَحَملََهَا الإنْسَانُ إِن هُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولا﴾.؛ ولم يغتر بربه إلا ذلك الجهولُ 

  5كُفْرهُُ﴾.﴿مَنْ كَفَرَ فَ عَلَيْهِ  ولو يعلم ذلك البائس أنه لا يضر إلا نفسه؟ 

هَا﴾.وأنه يسعى بظلفه إلى حتفه؟  اَ يَضِلُّ عَلَي ْ   6﴿وَمَنْ ضَل  فإَِنّ 

 فهل من تائب قبل الممات؟ ومستعتب قبل الفوات؟ 

: ]الْمُؤْمِنُونَ  ﴿رَبِ  ارْجِعُونِ لَعَلِ ي أعَْمَلُ صَالِحاً﴾.قبل أن ينادي: وساع  بجهده فِ الخلاص، 
 ؟مَنَاص  لَاتَ حِيَن و ، [99

  !وكم هنالك من نادم خاسر !فكم على شفير جهنم من حزين حائر

: ﴿وَلَ وْ تَ  رَى إِذْ وُقِفُ وا عَلَ ى الن  ارِ فَ قَ الُوا يََ أمانيهم فيها الَلاك، وما لَ م م ن أس ر جه نم فك اك
تَ نَا نُ رَدُّ وَلا نُكَذِ بَ بِِيََتِ رَب نَِا وَنَكُونَ مِنَ    7﴾.الْمُؤْمِنِينَ  ليَ ْ
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لُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَ لَغَ اللَّيْلُ وَالن َّهَارُ   ليََ ب ْ

ُ تَ عَالَى: ﴿ ئًا وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ قاَلَ اللّ  يمااَنِ لَنْ يَضُرُّوا اللّ َ شَي ْ   1﴾.إِن  ال ذِينَ اشْتَ رَوُا الْكُفْرَ بِالْإِ

عجي ب ش أن م ن يرض ى بالكف ر ب ديلًا ع  ن الإيما ان، وي ؤثر الض لال عل ى الَ دى، ويس عى إلي  ه 
، ح تَّ يب ذل إيماان ه ننً ا للكف ر،  فع عنه أعظ مَ اسعيًا حثيثاً، وينافح عنه أشد  المنافحةِ، ويد دف اع 

بش كلم ا ويرى النسبةَ للإسلام عاراً، والدعوة إليه رجعي ةً، والالت زامَ بأحكام ه تَلفً ا، ويه ش وي 
 طعن فِ الإسلام طاعنٌ، أو غمزه بنقيصة غامز أو لامز!

لَؤلاء الذين تتمعر وجوهم لرؤية أهل الإيماان، وتضيق صدورهم لسماعهم يتحدثون ع ن دي ن و 
، نق ول: صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  وتشمئز قلوبهم إذا ذكُرَ الله تعالى، ويتأففون لذكرِ رسولِ اللهِ الله، 

ئًاتَ  لَنْ إنكم    .ضُرُّوا اللّ َ شَي ْ

م، فض ل س عيهم، وخ اب قص دهم، هحاول كث ير س واكم ع ب الت اريخ أن يطفئ وا ن ور الله بأف واه
 وأت الله نوره، وأكمل سبحانه وتعالى دينه.

 ح اول أع  داء الإس لام جاه  دين أن يئ دوا الإس لام فِ مه  ده، وألا يخ رج ع  ن ح دود مك  ة،نع م 
 وس   عوا لتحقي   ق ذل   ك جاه   دين، فأش   رقت شم   س الإس   لام عل   ى الأرض، وع   م  ن   وره أرجاءه   ا،

الْيَ   وْمَ أَكْمَلْ  تُ لَكُ  مْ دِي  نَكُمْ وَأتََْمَْ  تُ ﴿؛ ت  هنعمه  ل الإيما  ان وأت عل  ى أ ،هأكم  ل الله تع  الى دين  ف
  2﴾.عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا

ك ل الإس لام  وس يأتي م ا ه م أعظ م م ن ذل ك ح ين ي دخل ، والنه ارُ  بل غ اللي لُ وبلغ الإسلام ما 
ُ تَ عَ  الَى: ﴿هُ  وَ ال   ذِي أرَْسَ  لَ ش  اء م  ن ش  اء وأبَ م  ن أبَ، إن  ه وع  دُ الله فِ كتاب  ه؛  بي  ت قَ  الَ اللّ 

ينِ كُلِ هِ وكََفَى بِاللّ ِ    3﴾.شَهِيدًا رَسُولَهُ بِالَْدَُى وَدِينِ الحَْقِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 

اِلله صَ ل ى اللهُ  رَسُ ولُ  ق الَ  ؛ال ذي لا ينط ق ع ن الَ وى صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ  هِ رَسُ ولِ وعلى لس ان 
ُ بَ يْ  تَ مَ  دَر  وَلَا وَبَ  ر  إِلا  »عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ:  لُغَن  هَ  ذَا الْأَمْ  رُ مَ  ا بَ لَ  غَ الل يْ  لُ وَالن  هَ  ارُ، وَلَا يَ ت ْ  رُكُ اللّ  ليََ   ب ْ
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سْ   لَامَ، وَذُلا  يُ   ُ بِ  هِ الْإِ ، عِ   ز ا يعُِ  زُّ اللّ  ينَ، بِعِ  زِ  عَزيِ  ز  أَوْ بِ   ذُلِ  ذَليِ  ل  ُ هَ  ذَا ال   دِ  ُ بِ   هِ ذِلُّ اأدَْخَلَ  هُ اللّ  للّ 
  1.«الْكُفْرَ 

وه    و ك    النور يب    دد حج    ب كالس    يل يص    ادر م    ا يعترض    ه، فه    و   ،ش    أنه عجي    بٌ  ه    ذا ال    دينُ 
﴿إِن  الأرْضَ للِِّ  ا لم  ن تَس  ك ب  ه؛ والعاقب  ة دائمً  ، الظلم  ات، ب  ل ه  و الن  ور ال  ذي يما  لء النف  وس

  2للِْمُت قِيَن﴾.يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ 

 

  

                                                           

، والبيهقي فِ السنن 8326كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ، حديث رقم:  -، والحاكم16957حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
بَابُ إِظْهَارِ دِينِ الن بِِ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ عَلَى الْأَدْيََنِ، حديث رقم: جَِاَعُ أبَْ وَابِ السِ يَرِ،  كِتَابُ السِ يَرِ، -الكبى

 ، بسند صحيح6155حديث رقم:  -، والطحاوي فِ شرح مشكل الآثار18619
 128راَفِ: الآية/ سُورَةُ الْأَعْ  - 2
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 وفي الن يعَمي لييَ زْدَادُوا إيثْْاًنُ اسْتَدْراَجَهُم بصُ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ اَ نُّلِْ ي لََُ مْ ليَِ  زْدَادُوا إِ قاَلَ اللّ  رٌ لِأنَْ فُسِهِمْ إِنّ  اَ نُّلِْي لََمُْ خَي ْ نًْ ا وَلَا يَْسَبَ  ال ذِينَ كَفَرُوا أنّ 
  1مُهِيٌن﴾.وَلََمُْ عَذَابٌ 

م  ن أعظ  م أس  باب ض  لال الكف  ار، وم  ن أظه  ر الص  وارف لَ  م ع  ن التفك  ر فِ عاقب  ة أم  رهم، م  ا 
 هم فيه من رغد العيش، وعدم المعاجلة بالعقوبة.

ه لم ير أثراً لمغب ة كف ره، ب ل ربم ا يك ون أرغ د لأن  فيتعامي الواحد منهم عما هو فيه من الضلال، 
 عيشًا من كثير من المسلمين.

هم أن بين رغدِ العيش ورضى الرب تلازمًا، وأن سعة الرزق فِ الدنيا علامة عل ى الس عادة فيتو 
 الأبدية فِ الآخرة.

ُ تَ عَ الَى ؛ ال دهورِ  ر ِ وهي شبهة ألقاها الشيطان فِ قلوب الكف ار عل ى مَ  : ﴿وَقَ الُوا ع نهم قَ الَ اللّ 
 عل ةُ  والأولادِ  الأم والِ  كث رةَ   [، ظن وا أن  35سَ بَأ : ]نََْنُ أَكْثَ رُ أمَْوَالا وَأَوْلادًا وَمَا نََْ نُ بمعَُ ذ بِيَن﴾. 

 .العذابِ  عدمِ 

: ﴿وَدَخَ  لَ ال  ذي كف  ر بالله تع  الى وأنك  ر البع  ث والنش  ور الر جُ  لِ  ذل  كَ إِخْبَ  اراً عَ  نْ  قَ  الَ تَ عَ  الَى وَ 
( وَمَ  ا أَظُ  نُّ الس   اعَةَ قاَئِمَ  ةً وَلَ  ئِنْ 35هُ وَهُ  وَ ظَ  المٌ لنَِ فْسِ  هِ قَ  الَ مَ  ا أَظُ  نُّ أَنْ تبَِي  دَ هَ  ذِهِ أبََ  دًا )جَن  تَ  

قَلَبً   ا﴾. ]الْكَهْ   فِ:  هَ   ا مُن ْ ب   ين رغ   دِ ، ظن    ا من   ه أن [36، 35رُدِدْتُ إِلَى رَبيِ  لأجِ   دَن  خَي ْ   راً مِن ْ
 .زمًاتلا ةويخر السعادة الأو العيش 

َ  ا وق  د ح  ذرهم الله تع  الى م  ن الاغ  ترار بِمهال  ه لَ  م، وإغ  داق ال  رزق عل  يهم فق  ال:  ﴿أَيَْسَ  بُونَ أنّ 
  2نُسَارعُِ لََمُْ فِ الْخيَ ْراَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ﴾. * نُِّدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَال  وَبنَِينَ 

دي  نَ الله  وَجَعَلُ  وهُ  الإيما  انِ بالله أعَْرَضُ  وا عَ  نْ ، وه  و أنه  م مْ  لَاءِ عل  ة ذل  ك الإِ س  بحانه وتع  الى وب  ين  
كم  ا ؛  ليَِ   زْدَادُوا إِنًْ  ا هُم بص  نوفِ ال  نِ عَمِ دْراَجَ اسْ  تَ و عَلَ  يْهِمْ أبَْ   وَابَ ال  ر زِْقِ  تَحَ فَ  ف َ  وَراَءَ ظهُُ  ورهِِمْ  تع  الى
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أبَْ  وَابَ كُ  لِ  شَ يْء  حَ  تَّ  إِذَا فَرحُِ وا بمَ  ا أوُتُ  وا ﴿فَ لَم  ا نَسُ  وا مَ ا ذكُِ   رُوا بِ هِ فَ تَحْنَ  ا عَلَ  يْهِمْ : قَ الَ تَ عَ  الَى 
  1أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾.

 فاحذر يَ عبد الله أن تسلك سبيلهم، أو تعتقد رأيهم، فإنهم وردوا موارد الَلاك!

  2﴾.رُونَ الْقَوْمُ الْخاَسِ ﴿فَلا يََْمَنُ مَكْرَ اللِّ  إِلا وكن على حذر  من مكرِ اِلله؛ 

ُ عَلَيْهِ فَ لَمْ يَ رَ أنَ هُ يَماْكُرُ بِهِ، فَلَا رأَْيَ لَهُ  3.قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: مَنْ وَس عَ اللّ 
  

 

  

                                                           

 44سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  - 1
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 على قدر الأحداث يكون التمحيص

ُ تَ عَ الَى: ﴿ ُ ليَِ ذَرَ الْمُ ؤْمِنِيَن عَلَ ى مَ ا قاَلَ اللّ  أنَْ  تُمْ عَلَيْ هِ حَ تَّ  يَمايِ زَ الْخبَِي ثَ مِ نَ الط ي ِ بِ مَ ا كَ انَ اللّ 
ُ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِن  اللّ َ يَجْتَ بِ مِ نْ رُسُ لِهِ مَ نْ يَشَ اءُ فَ آمِنُوا بِاللّ ِ  وَرُسُ لِهِ وَإِنْ  وَمَا كَانَ اللّ 

  1﴾.تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت  قُوا فَ لَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 

قض   ت حكم   ة الله تع   الى أن يبتل   ي عب   اده بص   نوف ال   بلاء ليمحص   هم، فيتمي   ز الخبي   ث م   ن ا
 .اللئيمِ  الخب ِ  الزنيم، وينكشف حالُ  ح الدعيُّ ضَ تَ فْ الطيب، ويظهر الصادق من الكاذب، وي ُ 

وعلى ق در الأح داث وعظمه ا يك ون التميي ز والتمح يص، ف لا يثب ت فِ الف تن إلا م ن عص مه 
 الله من السقوط بين أنيابها، وتحت مخالبها. 

فِ تلك الزلازل التِ تغربل الناس غربل ةً، وتل ك العواص ف ال تِ تجت احهم اجتياحً ا إلا ولا يثبت 
، فل  م ين   افس م  ن أس  س بني   ان إيماان  ه عل   ى تق  وى م   ن الله ورض  وان، وجع    ل ال  دنيا وراءه ظه   ريَ 

 أهلها عليها، ومن نازعه فيها ألقاها إليه، وكان فيها كأنه غريب أو عابر سبيل.

بث  دي  بوطن  ه، والرض  يعِ  الغري  بِ  وجع  ل الآخ  رة أكث  ر هم  ه، ومبل  غ علم  ه، وتعل  ق به  ا قلب  ه، تعل  قَ 
  أمه.

يَ تَ هُ،بيل الله طِلْبَ تَ هُ، والم وتَ فِ س ، الخ وفَ شِ عَارَهُ، والخم ولَ دِثَارَهُ  وجعلَ  رض وانَ اِلله و  والجن  ةَ مُن ْ
 .غايته

وه و م ع ذل  ك يله ج بال دعاء لي  ل نه ار أن يجنب ه الله الف  تن م ا ظه ر منه  ا وم ا بط ن، وألا يجعل  ه 
 .، أو عبة للمعتبينفتنة للذين آمنوا

ه عل  ى نفسَ   ها، ويط رحَ جل  دَ  الحي  ةِ  نفس  ه، ن زعَ رداء الثق ة ع  ن  وين  زعَ م  ن حول ه وقوت  ه،  وأن يت بأَ 
إلي ه،  العبودي ة لغ يره، وم ن الافتق ار إلالرب البية، ليعص مه م ن الافتقار  عتبة العبودية، ويظهرَ 

 ومن الذل إلا على بابه، ومن الخوف إلا منه، ومن الرجاء إلا فيما عنده.
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: الله م لا الله يق ول رحم هكَ انَ الْفُضَ يْلُ بْ نُ عِيَ اض  وأن يفر من مواطن الفتن، فراره من الأسد؛  
 نا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا.تبتل
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 هي قي لْ  خَ رُّ اللهي فِي سي  رُ دَ القَ 

ُ تَ عَ   الَى: ﴿ ُ لِ   يُطْلِعَكُمْ عَلَ   ى الْغَيْ   بِ وَلَكِ   ن  اللّ َ يَجْتَ   بِ مِ   نْ رُسُ   لِهِ مَ   نْ يَشَ   اءُ قَ   الَ اللّ  وَمَ   ا كَ   انَ اللّ 
  1﴾.وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت  قُوا فَ لَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَآمِنُوا بِاللِّ  

مِ  ن  م  ن ح  الِ كث  ير   ، وتعج  بْ ﴾لِ  يُطْلِعَكُمْ عَلَ  ى الْغَيْ  بِ  تَ عَ  الَى: ﴿وَمَ  ا كَ  انَ اللّ ُ  لَ اللّ ِ و قَ  تََمَ   لْ 
أح  دهم مس  تنكراً: كي  ف يعط  ي الله تع  الى ه  ذا عل  ى ض  عفِ عقل  ه  ، يتس  ألُ ينتس  بون للإس  لامِ 

 هذا وهو أعقل منه؟ ويرمُ 

 وكيف يهدي الله تعالى هذا وهو كيت وكيت، يضل هذا وهو كذا وكذا؟

وبعضهم يتجرأ فيقدح فِ حكمة الملك سبحانه وتعالى، ونس مع م ن ذل ك م ا يعتص ر ل ه قل بُ 
 المؤمن حزنًا. 

 مَ  نْ يَشَ  اءُ علي  ه ملكً  ا مق  ربًا ولا نبي   ا مرس  لًا، يعُطِ  ي  لم يطل  عْ تع  الى فِ خلق  ه،  اللهِ  الق  در س  رُّ و 
﴿لَا يُسْ  أَلُ عَم   ا ؛ لَ  هُ الْخلَْ  قُ وَالْأَمْ  رُ  ،لَا مَ  انِعَ لِمَ  ا أعَْطَ  ى، وَلَا مُعْطِ  يَ لِمَ  ا مَنَ  عَ ، مَ  نْ يَشَ  اءُ ويمان  عُ 

  2يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ﴾.

تَلِي عَدْلًا  ،اءُ، وَيَ عْصِمُ وَيُ عَافِ فَضْلًا يَ هْدِي مَنْ يَشَ  لَا راَد  لَأمْرهِِ،  ،وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَ ب ْ
ُ تَ عَ   الَى:  ؛وَلَا مُعَقِ    بَ لِحكُْمِ   هِ، مَ   ا شَ   اءَ كَ   انَ، وَمَ   ا لمَْ يَشَ   أْ لمَْ يَكُ   نْ  يَشَ   اءُ  ﴿يُضِ   لُّ مَ   نْ قَ   الَ اللّ 

ُ يُضْ  لِلْهُ وَمَ  نْ يَشَ  أْ يَجْعَلْ  هُ عَلَ  ى قَ  الَ تَ عَ  الَى: وَ ، [8﴾ ]فَ  اطِر : وَيَ هْ  دِي مَ  نْ يَشَ  اءُ  ﴿مَ  نْ يَشَ  أِ اللّ 
  3.صِراَط  مُسْتَقِيم ﴾
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مِثْلَ أُحُ د   منه عملٌ ولو أنفقَ  لُ قبَ اجتهادًا، ولا يُ  ، ولو كان أكثرَ الناسِ ولا يتحقق لإحد  إيماانٌ 
، فَ قُلْ  تُ: لَ  هُ وَقَ  عَ فِ ؛ بالق  درِ  يما  انِ إلا بالإِ  ذَهَبً  ا ، قَ  الَ: أتََ يْ  تُ أُبَي  بْ  نَ كَعْ  ب  يْ لَمِيِ  عَ  نِ ابْ  نِ ال  د 

ثْنِِ بِشَيْء  لَعَل  اللّ َ أَنْ يذُْهِبَهُ مِ نْ قَ لْ بِ، قَ  لَ وْ أَن  اللّ َ عَ ذ بَ »الَ: نَ فْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَحَدِ 
بَ هُمْ وَهُ  وَ غَي ْ  رُ ظَ  المِ  لََُ  مْ، وَلَ  وْ رَحِمَهُ  مْ كَانَ  تْ رَحْمتَُ  هُ خَي ْ  راً  لََُ  مْ مِ  نْ أهَْ  لَ سَماَوَاتِ  هِ وَأهَْ  لَ أرَْضِ  هِ عَ  ذ 

ُ مِنْ كَ حَ تَّ  تُ  ؤْمِنَ بِالْقَ دَرِ، وَتَ عْلَ مَ أعَْمَالَِمِْ، وَلَوْ أنَْ فَقْتَ مِثْلَ أُحُد  ذَهَبًا فِ سَبِيلِ اللِّ  مَا قبَِلَ  هُ اللّ 
 أَن  مَ  ا أَصَ  ابَكَ لمَْ يَكُ  نْ ليُِخْطِئَ  كَ، وَأَن  مَ  ا أَخْطَ  أَكَ لمَْ يَكُ  نْ ليُِصِ  يبَكَ، وَلَ  وْ مُ  ت  عَلَ  ى غَ  يْرِ هَ  ذَا

فَ قَ الَ مِثْ  لَ ذَلِ  كَ، قَ الَ: ثُُ  أتََ يْ  تُ حُذَيْ فَ  ةَ  ، قَ الَ: ثُُ  أتََ يْ  تُ عَبْ  دَ اللِّ  بْ نَ مَسْ  عُود  «لَ دَخَلْتَ الن   ارَ 
ثَنِِ عَ  نِ الن   بِِ  صَ  ل ى اللهُ عَ  لَيْ  هِ بْ  نَ الْيَمَ  انِ، فَ قَ  الَ مِثْ  لَ ذَلِ  كَ، قَ  الَ: ثُُ  أتََ يْ  تُ زَيْ  دَ بْ  نَ ثَابِ  ت  فَحَ  د 

  1.وَسَل مَ مِثْلَ ذَلِكَ 

  

                                                           

 -، وابن ماجه4699كِتَاب السُّن ةِ، بَابٌ فِِ الْقَدَرِ، حديث رقم:   -، وأبو داود21589حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
، والطباِّ فِ 727كِتَابُ الر قاَئقِِ، بَابُ الْوَرعَِ وَالت  وكَُّلِ، حديث رقم:   -، وابن حبان77بَابٌ فِِ الْقَدَرِ، حديث رقم: 

 ، بسند صحيح4940حديث رقم:  -الكبير

 فَمَ                     نْ يَشَ                     أْ وَف  قَ                     هُ بِفَضْ                     لِهِ 
 

 وَمَ                        نْ يَشَ                        أْ أَضَ                        ل هُ بِعَدْلِ                        هِ  *****
 

هُمُ الش                           قِيُّ وَالس                           عِيدُ   فَمِ                          ن ْ
         

 وَذَا مُقَ                                                   ر بٌ وَذَا طرَيِ                                                   دُ  *****
 

 لِحِكْمَ                               ة  بَالغَِ                               ة  قَضَ                               اهَا 
         

 يَسْ              تَ وْجِبُ الْحمَْ              دَ عَلَ              ى اقْتِضَ              اهَا  *****
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 دًا!غَ  الي مَ الْ  ةي لَ وْ صَ  نْ ا مي وا بهيَ نُّ ا ضَ ذَ إي  والي مْ الأَ  أربَبُ  فليحذرْ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ مِ نْ فَضْ لِهِ هُ وَ خَي ْ راً لََُ مْ بَ لْ هُ وَ شَ رٌّ قاَلَ اللّ  وَلَا يَْسَبَ  ال ذِينَ يَ بْخَلُ ونَ بمَ ا آتَاهُ مُ اللّ 
 بمَ     ا تَ عْمَلُ     ونَ الس     مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّ ُ  لََُ    مْ سَ     يُطَو قُونَ مَ    ا بخَِلُ     وا بِ     هِ يَ     وْمَ الْقِيَامَ     ةِ وَللِِّ  مِ     يراَثُ 

  1خَبِيٌر﴾.

ا لََمُْ بَلْ هُوَ تَ عَالَى: ﴿وَلَا يَْسَبَ  ال ذِينَ يَ بْخَلُونَ بماَ آتَاهُمُ اللّ ُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَي ْرً  اللّ ِ تَمل قولَ 
يظن كثير من الناس أن البخل بالمالِ حفظٌ له من الضياعِ، ولأن بذله فِ وجوه ، شَرٌّ لََمُْ﴾

لا  أن  الخيِر إتلاف له، وإن معرفةَ حقِ اِلله تعالى فيه إسرافٌ وتبذيرٌ، ونسي هؤلاء أو تناسوا 
صَ مَا نَ قَ »اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ:  رَسُولُ  قاَلَ ؛ يزكوا على الإنفاقِ  هُ وأن   الصدقاتنقصه تُ 

  2.«مَالُ عَبْد  مِنْ صَدَقَة  

ُ تَ عَ   الَى: ﴿وَمَ   ا آتَ ي ْ   تُمْ مِ   نْ زكََ   اة  ترُيِ   دُونَ وَجْ   هَ اللِّ  ؛ أج   رَ المتص   دق لا ي   زال فِ نّ   اء  وأن   قَ   الَ اللّ 
   3﴾.فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 

ُ » صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: قاَلَ رَسُولُ اللّ ِ  ، وَلاَ يَ قْبَ لُ اللّ  مَنْ تَصَ د قَ بِعَ دْلِ تََْ رَة  مِ نْ كَسْ ب  طيَ ِ ب 
كُ  ونَ هُ، حَ  تَّ  تَ إِلا  الط ي ِ  بَ، وَإِن  اللّ َ يَ تَ قَب  لُهَ  ا بيَِمِينِ  هِ، ثُُ  يُ رَب يِهَ  ا لِصَ  احِبِهِ، كَمَ  ا ي ُ  رَبيِ  أَحَ  دكُُمْ فَ لُ  و  

   4.«مِثْلَ الجبََلِ 

يُجْعَ لُ فِ ، أي: سَيُطَو قُونَ بِهِ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ فإنهم  هِ بِ  ذلك الخير الذي فِ بذله أما الشر فِ البخلِ 
 ، وهذا لون واحدٌ من ألوان العذاب بالمال إذا منع صاحبه زكاته.أعَْنَاقِهِمْ طَوْقاً مِنْ نَار  

                                                           

 180سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
بَابُ مَا جَاءَ  أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، -، والترمذي18031حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

نْ يَا مَثَلُ أرَْبَ عَةِ نَ فَر ، حديث رقم:   أَبي كَبْشَةَ الْأَنّْاَريِِ ، بسند صحيح، عَنْ 2325مَثَلُ الدُّ
   39سُورَةُ الر ومِ: الْآيةَ/  - 3
بَابُ الص دَقَةِ مِنْ كَسْب  طيَِ ب  لقَِوْلهِِ: ﴿وَيُ رْبي الص دَقاَتِ، وَاللّ ُ لَا يُِبُّ كُل  كَف ار   كِتَابُ الز كَاةِ، -رواه البخاري - 4

، إِن  ال ذِينَ آمَ  يْهِمْ وَلَا هُمْ نُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ وَأقَاَمُوا الص لاةََ وَآتَ وُا الز كَاةَ، لََمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَ أثَيِم 
لط يِ بِ كِتَاب الز كَاةِ، بَابُ قَ بُولِ الص دَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ ا -، ومسلم1410[، حديث رقم: 277يَْزَنوُنَ﴾ ]البقرة: 

 1014وَتَ رْبيَِتِهَا، حديث رقم: 
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وكفى بذلك عذابًا، أم ا العلة فِ أنه يطوقُ به فلأن  هُ ك ان عب دًا لمال ه فِ ال دنيا في أتى فِ الآخ رة 
، فِ ص   ورةِ العب  دِ ال   ذي وُضِ   عَ الغُ  لُّ فِ عنق   هِ، والج   زاءُ م   ن العبودي   ةِ  م   ن ص  ورِ  فِ أحق  رِ ص   ورة  
 جنس العملِ. 

قَ الَ  يلتهم صَ احِبَهُ التهامً ا؛ شُجَاعًا أقَ ْرعََ المالُ  أن ينقلبَ يَ وْمَ القِيَامَةِ  من ألوان العذاب بالمالِ و 
يَكُ   ونُ كَن ْ   زُ أَحَ   دكُِمْ يَ    وْمَ القِيَامَ   ةِ شُ   جَاعًا أقَ ْ   رعََ، يفَِ   رُّ مِنْ   هُ »رَسُ   ولُ اللِّ  صَ   ل ى اللهُ عَلَيْ   هِ وَسَ   ل مَ: 

هُ فَ يُ لْقِمَهَ   ا نْ يَ    زاَلَ يَطْلبُُ   هُ، حَ   تَّ  يَ بْسُ   طَ يَ   دَ صَ   احِبُهُ، فَ يَطْلبُُ   هُ وَيَ قُ   ولُ: أَنَا كَن ْ   زُكَ، قَ   الَ: وَاللِّ  لَ   
  1.«فاَهُ 

 فليحذر أرباب الأموال إذا ضنوا بها من صولة المال غدًا!

 

  

                                                           

، خَشْيَةَ الص دَقَةِ، كِتَابُ الحيَِلِ،   -رواه البخاري - 1 ، وَلَا يُجْمَعَ بَ يْنَ مُتَ فَر قِ  بَابٌ فِِ الز كَاةِ وَأنَْ لَا يُ فَر قَ بَ يْنَ مُجْتَمِع 
 6957حديث رقم: 
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 ًِ ًِ لذابوا من الله تعالَ حيا  !لو ذابَ أحدٌ حيا

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ ُ قَ   وْلَ ال   ذِينَ قَ  الُوا إِن  قَ  الَ اللّ  اللّ َ فَقِ  يٌر وَنََْ  نُ أغَْنِيَ  اءُ سَ  نَكْتُبُ مَ  ا قَ  الُوا لَقَ  دْ سمَِ  عَ اللّ 
لَهُمُ الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق   وَنَ قُ    1﴾.ولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ وَقَ ت ْ

ل  ه و ذل  ك الوعي  د الش  ديد ال  ذي تنخل  ع ل  ه القل  وب، وتط  يش من  ه العق  ول، وتزي  غ م  ن هتَم  ل 
وعي د المل ك الجب ار، المن تقم القه ار، لم ن تج رأ عل ى ذات الله الف رائص، إن ه منه الأبصار، وترتعد 

 تعالى!

يك  اد المس  يء ي  ذوب حي  اءً لم  ا وإذا ك  ان بع  ض الن  اس إذا ق  ال كلم  ة س  وء فِ ح  ق غ  يره فبلغت  ه 
 نق  ل عن  ه، وي  ود م  ن ق  رارة نفس  ه ل  و أن الأرض ق  د ابتلعت  ه، حي  اءً وخج  لًا مِ  ن بلغت  ه عن  ه قال  ة

 فكيف بالخالق العظيم، والرب الكريَ! السوء، وهو مثله مخلوق ضعيف،

أن  تم ال  ذين قل  تم:  :فكي  ف به  ؤلاء إذا وقف  وا ب  ين ي  دي الله تب  ارك وتع  الى ي  وم القيام  ة، فق  ال لَ  م
 ؟﴿إِن  اللّ َ فَقِيٌر وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ﴾

من فياله من موقف، لو مات أحدٌ من الناس خجلًا لماتوا خجلًا، ولو ذابَ أحدٌ حياءً لذابوا 
﴿يَ وْمَئِ   ذ  يَ    وَدُّ ال    ذِينَ كَفَ   رُوا وَعَصَ   وُا الر سُ   ولَ لَ   وْ ؛ فِ الم   اءِ  المل   حُ  كم   ا ي   ذوبُ  ؛حي   اءً الله تع   الى 

  2.تُسَو ى بِهِمُ الأرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللّ َ حَدِيثاً﴾

وات يتفط رن من  ه، االط  وام، م ا تك اد الس  م ال بلايَفكي ف به م وق  د جَع وا م ن الخط  ايَ العظ ام، و 
لَهُمُ ، بِغَيْرِ حَق    اِلله عليهم السلام أنَْبِيَاءَ وتَر الجبال هدًا، فقد قتلوا   ﴾.الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق    ﴿وَقَ ت ْ

فجمعوا بين التع دي عل ى الرس ل عل يهم الس لام، والتع دي عل ى الله تع الى، ف لا أس وءمنهم ي وم 
ر مآلًا؛ فيالبؤسهم ويَلشقائهم إذا ألقوا فِ النار وقي ل لَ م: القيامة حالًا، ولا أقبح منهم فِ النا

 !ذُوقُوا عَذَابَ الْحرَيِقِ﴾﴿

 

                                                           

 180سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 42سورة النساء: الآية/  - 2
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 انُ مُ ما جَرَحَ الل يسَ ئي لْتلا ي َ 

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ ( ذَلِ  كَ بمَ  ا قَ  د مَتْ أيَْ  دِيكُمْ وَأَن  اللّ َ لَ  يْسَ 181) ولُ ذُوقُ  وا عَ  ذَابَ الْحرَيِ  قِ وَنَ قُ  قَ  الَ اللّ 
م  للِْعَبِيدِ    1﴾.بِظَلا 

، ل   تعلم أن الله تع   الى لا يع   ذب إلا م   ن كَ بمَ   ا قَ   د مَتْ أيَْ   دِيكُمْ﴾تَ عَ   الَى: ﴿ذَلِ    لَ اللّ ِ و قَ   تََمَ   لْ 
 لا يهلك على الله تعالى إلا هالك.يستحقُ العذاب، و 

أجرم   وه كلامً   ا وإنّ   ا ك   ان ج   رمهم ال   ذي ﴿بمَ   ا قَ   د مَتْ أيَْ   دِيكُمْ﴾،  :وتَم   ل ذك   ر الأي   دي هن   ا
لأنهم رموا بذلك  ؛لأن  من الكلام ما يبلغ من القبح والشدة مبلغ البطش بالأيدي ؛تكلموا به

 .ييدلأبا لجحارةاالقول رمي 

 وجرحُ اللسانِ أعظمُ خَطراً وأشدُّ أثراً من جرحِ السيف. 

فُذُ الإبَ رُ )وقد قيل:  فُذُ ما لا تَ ن ْ  .(والقَوْلُ يَ ن ْ

 وقيل:

 جِراحَاتُ الس نانِ لَا التئامُ 

 ولا يُ لْتامُ ما جَرحََ اللِ سانُ  ***** 

 جرحُْ السيفِ تدْمُلُه فيبا 

 وجُرحُْ الد هرِ ما جَرحََ اللِ سانُ  *****         

صَل ى اللهُ  بُِّ الن   قاَلَ فاحذر يَ عبدَ اِلله من لِسَانِكَ، فبه كفر من كفر، وبسببه هلك من هلك؛ 
  2.«وَهَلْ يُكِبُّ الن اسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِ الن ارِ، إِلا  حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ؟»عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

                                                           

 182، 181سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
يمااَنِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، -، والترمذي22016حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 بَابُ مَا جَاءَ  أبَْ وَابُ الْإِ

نَةِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْفِتَنِ، -، وابن ماجه2616فِ حُرْمَةِ الص لَاةِ، حديث رقم:  ، 3973بَابُ كَفِ  اللِ سَانِ فِِ الْفِت ْ
 بسند صحيح
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ُ عَنْ  هُ  عَ  نْ أَبي هُرَيْ   رَةَ وَ  تَكَل مُ إِن  الْعَبْ  دَ ليََ   »، أَن  رَسُ  ولَ اِلله صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ، قَ  الَ: رَضِ  يَ اللّ 
ُ مَا فِيهَا، يَ هْوِي بِهاَ فِ الن ارِ، أبَْ عَدَ مَا بَ يْنَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ   1.«بِالْكَلِمَةِ، مَا يَ تَ بَ ين 

  

  

                                                           

كِتَابُ الزُّهْدِ وَالر قاَئقِِ، بَابُ  -، ومسلم6478بَابُ حِفْظِ اللِ سَانِ، حديث رقم: كِتَابُ الر قِاَقِ،   -رواه البخاري - 1
    2988الن ارِ، حديث رقم: الت كَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ يَ هْوِي بِهاَ فِ 
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 يماني الي  الكافرُ بلساني أهلي  يتكلمَ  نْ أَ  العجبي  أعجبُ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ نَا أَلا نُ ؤْمِنَ لرَِسُول  حَتَّ  يََتْيَِ نَ ا بِقُ رْبَان  تََْكُلُ هُ الن  ارُ ال ذِينَ قاَلُوا إِن  اللّ َ عَهِدَ قاَلَ اللّ  إلِيَ ْ
تُمْ صَادِقِينَ    1﴾.قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِي بِالْبَ يِ نَاتِ وَبِال ذِي قُ لْتُمْ فلَِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ إِنْ كُن ْ

نَ  ا أَلا ن ُ  ؤْمِنَ لرَِسُ  ول  حَ  تَّ  ، عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ  صَ  ل ى اللهُ  ولِ سُ  للر   اليه  ودِ  ق  ولَ  تَم  لْ  ﴿إِن  اللّ َ عَهِ  دَ إلِيَ ْ
ال ذي يَتي ه ال وحي  صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ،، يقول ون ه ذا لرس ولِ اِلله بِقُرْبَان  تََْكُلُ هُ الن  ارُ﴾يََتْيَِ نَا 

 ي الله تعالى على يديه المعجزات!، ويجر بالآيَت البينات

ه  م ال  ذين يُضْ  رَبُ به  م المث  لُ فِ و ع  ن عه  دِ اِلله، البه  ودُ ه  ؤلاء  ي  تكلمَ  أنْ  العج  بِ  ك  لُ   والعج  بُ 
 نقض العهود!

قَ   وْمُ  واقَ  الُ قطع  وا ك  ل ص  لة بالله تع  الى، ويزعم  ون أن بي  نهم وب  ين الله عه  دًا؛ ونس  ي ه  ؤلاء أنه  م 
  2﴾.نَا قاَعِدُونَ اذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَ قَاتِلا إِنا  هَاهُ فلِمُوسَى: ﴿

 ويتكلمون عن الإيماان بالرسلِ وهم قتلة الأنبياء والرسلِ!

 ويتشدق الفاجر بكلام الأبرار! أعجب العجب أن يتكلم الكافرُ بلسانِ أهل الإيماان،و 

وكم مِن ياربون دي ن الله جه اراً، يوهم ون الع وام م ن الن اس أنه م حم اةُ ال دينِ، وح راسُ العقي دةِ، 
أنه يخاف على الإسلام، ويارب التطرف، ويعادي الإرهاب، فإذا نظرت إلى ما يزعم أحدهم 

، وي  زعم أن  ه ي  دعو وجدت  ه إلى الفس  ق والفج  ور، وي  ارب الس  نةِ، ويطع  ن فِ س  لف ه  ذه الأم  ة
﴿ذَرُوِّ فرع ون ال ذي ق ال: أس وته سلفه أولئ ك اليه ود، و  على الطريق القويَ، والمنهج الحكيم،

لَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يظُْهِرَ فِ الأرْضِ الْفَسَادَ أقَ ْتُلْ مُوسَى وَلْ    3﴾.يَدعُْ رَب هُ إِِّ ِ أَخَافُ أَنْ يُ بَدِ 

  

                                                           

 183سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 24سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الآية/  - 2
 26سُورَةُ غافر: الآية/  - 3
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 دولة الكفر وإن تعاظمت فإلَ زوال، وإن اتسعت فإلَ انهيار واضمحلَل

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ بَ رُسُ  لٌ مِ  نْ قَ بْلِ  كَ جَ  اءُوا قَ  الَ اللّ  بوُكَ فَ قَ  دْ كُ  ذِ  بِالْبَ يِ نَ  اتِ وَالزُّبُ  رِ وَالْكِتَ  ابِ فَ  إِنْ كَ  ذ 
  1﴾.الْمُنِيرِ 

بوُكَ فَ قَ  تَم  ل ق  ول الله تع  الى لرس  وله مُم  د  بَ رُسُ  لٌ مِ  نْ صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ: ﴿فَ  إِنْ كَ  ذ  دْ كُ  ذِ 
 ، لتعلم مدى الانَطاط الذي وصل إليه كثير من البشر على طول تاريخ البشرية!قَ بْلِكَ﴾

على م دى انَط اط أولئ ك المك ذبين للرس ل، أنه م لم يس لم م نهم الرس ل العظ ام، فق د  ومِا يدل
بَ رُسُ لٌ مِ نْ قَ بْلِ كَ﴾( نكرة للتفخيم والتعظيم والكثرة، أي: رُسُلٌ ورد لفظ: ) ، وأي ﴿فَ قَدْ كُذِ 

 .نوحٌ وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم كثيرٌ  كُذِ بَ رُسُل  رسلٌ عظامٌ،  

أنه م م ا التفت وا إلى م ا معه م م ن ال دلائل  ،أولئك المكذبين للرسل عقولِ سفاهة ومِا يدل على 
بُ    رِ ﴿جَ    اءُوا بِالْبَ يِ نَ    اتِ وَالزُّ الواض    حات، والباه    ين القاطع    ات عل    ى ص    دقهم، م    ع أن الرس    ل 

، ب   ل وَالْكِتَ   ابِ الْمُنِ   يِر﴾ ، ولا إلى ش   رع  ، فل   م ي   تكم أولئ   ك الس   فهاء إلى عق   ل  ولا إلى منط   ق 
ن وره، وزه وق الباط ل  وظه ورِ  دلائل ه وا عن رؤيته، مع وضوحِ مُ الحقِ، وعَ  اعِ سمَ عن  منهَ ذَ وا آمُّ صَ 

ُ ﴿، وَجَ  ادَلُوا فِي  هِ بِالْبَاطِ  لِ  الْحَ  ق ِ  دح  ضَ  ح  اولوا جاه  دينوم  ع ذل  ك واض  محلاله،  فَأَخَ  ذَهُمُ اللّ 
ُ شَدِيدُ الْعِقَابِ  تَ عَالَى: ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِ هِ قاَلَ [، 11]آل عمران:  ﴾بِذُنوُبِهِمْ وَاللّ 

  2﴾.ذْتُ هُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ الحَْق  فَأَخَ 

اقتفاء أواخرهم آثار أوائلهم فِ الض لالِ،  ومِا يدل على سفاهة عقولِ أولئك المكذبين للرسل،
وس  لوكِ س  بيلهم فِ التك  ذيب، وانته  اجِ نهجه  م فِ العن  ادِ، ك  أنهم تواص  وا بالكف  ر؛ وتغ  افلوا ع  ن 

ُ عَلَيْهِمْ وَللِْكَافِريِنَ أمَْثاَلَُاَ﴾عاقبة الذين من قبلهم، وأنهم    3.﴿دَم رَ اللّ 
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وأن العاقبة دائمً ا سنن الكونية، والنواميس الإلَية، م غفلتهم عن الومِا يدل على سفاهة عقولَِ 
ُ لأغْلِ بَ  أَنَا وَرُسُ لِي إِن   ؛وأتباعهم المرسلين حليفُ  للمتقين، وأن النصرَ  قاَلَ تَ عَ الَى: ﴿كَتَ بَ اللّ 

  1اللّ َ قَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾.

 واضمحلال.وأن دولة الكفر وإن تعاظمت فإلى زوال، وإن اتسعت فإلى انهيار 

ف لا تِن وا ولا تض عفوا، ، فصباً أيها المستض عفون ف إن النص ر آت، فق د لاح ت رايَت ه م ن بعي د
 فأنتم أعزة فِ تلك القيود.

وم  ا أح  راهم  ،فِ الض  عف والاض  طهاد فم  ا أش  به مس  لمي الإيغ  ور الي  وم بب  نِ إس  رائيل بالأم  س
ةً ال   ذِينَ اسْتُضْ  عِفُوا فِ الأرْضِ وَنَجْعَلَهُ  مْ أئَِم    ﴿وَنرُيِ  دُ أَنْ نَُّ  ن  عَلَ  ى: بوع  د الله بالنص  ر والتمك  ين

   2﴾.وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِِينَ 

 

 

  

                                                           

 21الْمُجَادَلَةِ: الآية/ سُورَةُ  - 1
 5سُورَةُ الْقَصَصِ: الآية/  - 2
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 الٌ ا محَُ نيَ  الدُّ فِي  ودَ لُ الخُ  نَّ إي ودي، فَ لُ بَلخُ  كَ سَ فْ ن ي ن َ  تَُ لَا 

ُ تَ عَالَى: ﴿   1﴾.لُّ نَ فْس  ذَائقَِةُ الْمَوْتِ كُ قاَلَ اللّ 

س  يموت الخل  ق جَيعً  ا، ولا يبق  ى إلا الله ، مَ  وْتِ﴾تَ عَ  الَى: ﴿كُ  لُّ نَ فْ  س  ذَائقَِ  ةُ الْ  لَ اللّ ِ وَ قَ   تَم  لْ 
ُ تَ عَالَى: ﴿تعالى،  هَا فاَن  قاَلَ اللّ    2كْراَمِ﴾.وَيَ ب ْقَى وَجْهُ رَبِ كَ ذُو الجَْلالِ وَالإ  * كُلُّ مَنْ عَلَي ْ

تُمْ فِ بُ رُوج  مُشَي دَة ﴾.وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ    3الْمَوْتُ وَلَوْ كُن ْ

  4﴾.عِنْدَ رَبِ كُمْ تََْتَصِمُونَ إِن كَ مَيِ تٌ وَإِن  هُمْ مَيِ تُونَ ثُُ  إِن كُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿

  5وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَر  مِنْ قَ بْلِكَ الْخلُْدَ﴾.

 ، فإن الخلود فِ الدنيا مُالٌ.نفسك بالخلودِ  تَن ِ فلا 

 كلُّ ابنِ أنُثى، وإن طالتْ سَلامَتُه

 يَ وْمًا على آلة  حَدْباءَ مَُمولُ  *****       

 وليس الشأن أن يماوت من حانت منيته، وإنّا الشأن على أي حالاته مات.

 أتعلم أن يومك يهدم عمرك؟ فيا من كتب عليه الفناء، واستحال عليه فِ الدنيا البقاء،

 وأنك تسعى منذ ولدت سعيًا حثيثاً إلى حتفك؟

 بين يدي الله تعالى. للِْعَرْضِ الَأكْبَِ  ، وَتَ زَي نْ قَ بْلَ أَنْ تُحَاسَبَ  نفسكَ  اسِبْ حَ فيا عبد الله 
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رَ لَا يَ عْدَمْ جَوَازييهَُ   مَنْ يَ فْعَلي الخيَ ْ

ُ تَ عَالَى: ﴿ اَ تُ وَف  وْنَ قاَلَ اللّ    1﴾.أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ نَ فْس  ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنّ 

اَ تُ وَف  وْنَ  لَ اللّ ِ وَ ق َ تَملْ  ، ل تعلم أن ال دنيا دار عم ل وليس ت أُجُ وركَُمْ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ﴾تَ عَالَى: ﴿وَإِنّ 
 دار جزاء !

ويس  ن إلى الن  اس ف  إذا لم يج  د م  ن يش  كره عل  ى معروف  ه، ويث  نِ علي  ه بع  ض الن  اس يفع  ل الخ  ير 
ندم على فعل الخ ير، وود  ألا يك ون ق د أص اب الن  اسَ معروفُ هُ، أو بلغه م ش يءٌ م ن لإحسانه، 

إحس  انهِِ، ويظه   ر ذل   ك الن   دم ويب  الغ فِ التأس   فِ عل   ى فع   ل ذل  ك الخ   يِر، ونس   ي المس   كين أن 
، وغَفَ  لَ المغبُ  ون ع  ن أن  العم  لَ إنّ  ا ي  رادُ ب  ه وج  ه الله تع  الى ال  دنيا دار عم  ل وليس  ت دار ج  زاء

 وأن  الأجر عند الله تعالى لا يضيعُ ولو جحده الناسُ.وحده، 

رَ لَا يَ عْدَمْ جَوَازيِهَُ   مَنْ يَ فْعَلِ الخيَ ْ

 لَا يَذْهَبُ العُرْفُ بَين اِلله والن اسِ  *****       

ُ عَنْ هُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ صلتك، ولو جحدوا إحسانك؛ ففدم على الخير ولو قطع الناس  ، رَضِيَ اللّ 
، أَن  رَجُ    لًا قَ    الَ: يََ رَسُ    ولَ اِلله إِن  لي قَ راَبَ    ةً أَصِ    لُهُمْ وَيَ قْطعَُ    وِّ، وَأُحْسِ    نُ إلَِ    يْهِمْ وَيُسِ    يئُونَ إِلَي  

، فَ قَالَ:  هُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَي  اَ تُسِفُّهُمُ الْمَل  وَلَا يَ زاَلُ مَعَ كَ لئَِ »وَأَحْلُمُ عَن ْ نْ كُنْتَ كَمَا قُ لْتَ، فَكَأَنّ 
  2.«مِنَ اِلله ظَهِيٌر عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ 
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   2558بَابُ صِلَةِ الر حِمِ وَتَحْريَِِ قَطِيعَتِهَا، حديث رقم: كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ،   -رواه مسلم - 2
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 مطلوب   أعظمُ  اري النَّ  نَ مي  والنجاةي  بَلجنةي  الفوزُ 

ُ تَ عَ   الَى: ﴿ نْ يَا إِلا  مَتَ   اعُ وَأدُْخِ   لَ الْجنَ    ةَ فَ قَ   دْ فَ   ازَ وَمَ   ا الْحيََ   اةُ ال   دُّ فَمَ   نْ زُحْ   زحَِ عَ   نِ الن    ارِ قَ   الَ اللّ 
  1الْغُرُورِ﴾.

م ن المع اِّ  ﴾،زُحْزحَِ ﴿وما توحيه هذه اللفظة ، ﴾فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ الن ارِ تَ عَالَى: ﴿ اللّ ِ لَ و قَ تَملْ 
، إذا  العجيبة ففيها من الثقل والشدة ما ليس فِ غيره ا، فيق ال: )ف لان لا يتزح زح ع ن موقف ه(

  كان ثابتًا عليه.

 ك )دم     دم( و )كبك     ب( ، إذا تك     رر الفع     لُ  ،)فَ عْلَ     لَ(ال     ذي يك     ون فِ وزن  تك     رارُ الوفيه     ا 

بْ عَادُ وَ  تَكْريِرُ الز حِ ، وَالز حُّ هُوَ الْجذَْبُ  الز حْزَحَةُ و  وهو فعلُ يوحي بتلك الشدة، وذلك الثقل، ، الْإِ
ُ عَنْ هُ  عَنْ أَبي هُرَيْ  رَةَ ويتجلى هذا المعنى فيما رواه البخاري ومسلم،  ، قَ الَ: قَ الَ رَسُ ولُ رَضِ يَ اللّ 

َ  ا مَثلَِ  ي وَمَثَ  لُ أمُ   تِِ كَمَثَ  لِ رَجُ  ل  ا»اِلله صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ:  سْ  تَ وْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ  تِ ال  د وَابُّ إِنّ 
  2.«وَالْفَراَشُ يَ قَعْنَ فِيهِ، فَأَنَا آخِذٌ بُِِجَزكُِمْ وَأنَْ تُمْ تَ قَح مُونَ فِيهِ 

م  ع علمه م أنه  ا ربم ا تك  ون س  بب وس بب ذل  ك ل زوم كث  ير مِ ن ه  ذا ح الَم لل  ذنوب والمعاص ي، 
لغريما   ه، ولا يري   دون عنه   ا حِ   ولًا، ح   تَّ إن وروده   م الن   ار، وم   ع ذل   ك يلازمونه   ا ملازم   ة الغ   ريَ 

 .لا يتزحزحأحدهم يزحزح عنها ف

 أهَْ  لُ الْجنَ   ةِ  ل  ذلك يستش  عر؛ بِسُ  رْعَة   ذَبُ الجَ   ه  و زحَ  ف  إن  ال  بِسُ  رْعَة ،  ذْبِ وفيه  ا أيضً  ا مع  نى الجَ  
نَا وَوَقاَنَا عَذَابَ الس مُومِ ﴿: تلك المنة فيقولون ُ عَلَي ْ   3.﴾فَمَن  اللّ 

لأن س عادة العب د لا ت تم ي وم القيام ة بمج رد  ؛﴾دْخِ لَ الْجنَ  ةَ : ﴿وَأُ بع دها تَملْ قَولَ اللِّ  تَ عَ الَى ثُ 
الزحزح  ة ع  ن الن  ار، فق  د يزح  زح عنه  ا فينج  و م  ن لَيبه  ا، ولك  ن يلفح  ه حره  ا، ويؤذي  ه ريه  ا؛  

                                                           

 185سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
نَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ العَبْدُ إِن هُ  ،كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ  -رواه البخاري - 2  ﴾أوَ ابٌ بَابُ قَ وْلِ اللِّ  تَ عَالَى: ﴿وَوَهَب ْ

نِيبُ 
ُ
بَابُ شَفَقَتِهِ صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ عَلَى أمُ تِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِِ ، كتاب الْفَضَائلِِ  -، ومسلم3426حديث رقم:  ،الم

   2284حديث رقم:  ،تَحْذِيرهِِمْ مِ ا يَضُرُّهُمْ 
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، قَدْ قَشَبَنِِ ريُِهَ ا، وَأَحْ رَقَنِِ وخروجًا من النار: " الجنَ ةِ  آخِرُ أهَْلِ الجنَ ةِ دُخُولًا كما يقول  يََ رَبِ 
  1".ذكََاؤُهَا، فاَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ الن ارِ 

، ليب  ين للعب  دِ عظ  يمَ الْجنَ   ةَ ، ل  ذلك ذك  ر الله تع  الى بع  دها الْجنَ   ةَ  هِ ه إلا بدخولِ  ف  لا تكتم  ل س  عادتُ 
 .فضلِهِ، وسابغَ إحسانهِِ، وسعةَ رحمتِهِ 

نَالَ فق  د ف  ازَ ؛ لأن الف  وز أعظ  م مطل  وب، وم  ن ﴾فَ قَ  دْ فَ  ازَ : ﴿بع  دها اللِّ  تَ عَ  الَى تَم  لْ قَ  ولَ ثُ 
تَ غَاهُ مِنَ الخَْيْرِ    .مُب ْ

  

                                                           

اَ نَاظِرَةٌ ﴿بَابُ قَ وْلِ اللِّ  تَ عَالَى:  ،كِتَابُ الت  وْحِيدِ  -رواه البخاري - 1  ،[23]القيامة:  ﴾وُجُوهٌ يَ وْمَئِذ  نَاضِرَةٌ إِلَى رَبهِ 
يمااَنَ كِتَابُ  -ومسلم ،7437حديث رقم:     182حديث رقم:  ،بَابُ مَعْرفِةَِ طرَيِقِ الرُّؤْيةَِ  ،الْإِ
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 لما تعلقت القلوب بَلجنة لو صفت الدنيا من الأكدار

ُ تَ عَ الَى: ﴿ لَ وُن  فِ أمَْ وَالِكُمْ وَأنَْ فُسِ كُمْ وَلتََسْ مَعُن  مِ نَ قاَلَ اللّ  ال  ذِينَ أوُتُ وا الْكِتَ ابَ مِ نْ قَ  بْلِكُمْ لتَُ ب ْ
  1﴾.وَمِنَ ال ذِينَ أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت  قُوا فإَِن  ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ 

لَ وُن  فِ أمَْ وَالِكُمْ وَ تَ عَالَى: ﴿ اللّ ِ لَ و قَ تَملْ  ال دنيا بأنه ا دار  ، حك م الله تع الى عل ىأنَْ فُسِ كُمْ﴾لتَُ ب ْ
لُ وَن كُمْ بِشَ يْء  ا مَ ابتلاء، وكتب سبحانه وتعالى على خلق جَيعًا بالابتلاء؛ كَ  قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلنََ ب ْ

رِ الص ابِريِنَ﴾.   2مِنَ الْخوَْفِ وَالْجوُعِ وَنَ قْص  مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأنَْ فُسِ وَالث مَراتِ وَبَشِ 

، ح تَّ لا يَ تَ  وَهَمَ أح دٌ أن  هُ بمن أى عَ نِ الاب تلاءِ، وم ن الْقَسَ مِ، وَالنُّ ونِ  لَامِ وأَك دَ ذلك بتأكي دين ب 
ُ عَنْ  هُ  عَ  نْ سَ  عْد  رحم  ة الله تع  الى أن الاب  تلاء يك  ون عل  ى ق  در إيما  انِ الم  رء؛  ، قَ  الَ: سُ  ئِلَ رَضِ  يَ اللّ 

الْأنَْبِيَاءُ، ثُُ  الْأَمْثَلُ فاَلْأَمْثَلُ، فإَِذَا كَانَ »بَلَاءً؟ قاَلَ: الن بُِّ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: أَيُّ الن اسِ أَشَدُّ 
تَ لَ  ى الر جُ  لُ عَلَ  ى قَ  دْرِ دِينِ هِ، فَمَ  نْ ثَخُ  نَ دِينُ  هُ ثَخُ  نَ بَ  لَاؤُهُ، وَمَ  نْ ضَ  عُفَ  ينِ يُ ب ْ الر جُ لُ صُ  لْبَ ال  دِ 

  3.«دِينُهُ ضَعُفَ بَلَاؤُهُ 

﴿وَإِنْ تَصْ بِوُا أجلها كتب الله تعالى على العبادِ الابتلاءَ؛ قال تع الى: التِ من  الحكمةَ  ثُ تَملْ 
عل  ى أق  دار الله المؤلم  ة، وتتق  وا أس  اب س  خط  وَإِنْ تَصْ  بِوُا، ذَلِ  كَ مِ  نْ عَ  زْمِ الأمُ  ورِ﴾ وَتَ ت  قُ  وا فَ  إِن  

عِظَ   مُ الْجَ   زاَءِ مَ   عَ عِظَ   مِ : »وَسَ   ل مَ صَ   ل ى اللهُ عَلَيْ   هِ اللِّ   رَسُ   ولُ قَ   الَ الله، تف   وزوا برض   وان الله؛ كم   ا 
  4.«الْبَلَاءِ، وَإِن  اللّ َ إِذَا أَحَب  قَ وْمًا ابْ تَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَ لَهُ الرِ ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهُ السُّخْطُ 

                                                           

 186سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
 155سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَ/  - 2
بَابُ مَا جَاءَ فِِ أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  -والترمذي ،1481حديث رقم:  -رواه أحمد - 3

، 4023بَابُ الص بِْ عَلَى الْبَلَاءِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْفِتَنِ، -، وابن ماجه2398الص بِْ عَلَى البَلَاءِ، حديث رقم: 
يمااَنِ، حديث ر  -والحاكم مًا أوَْ مُؤَخ راً،   -وابن حبان ،120قم: كِتَابُ الْإِ بَابُ مَا جَاءَ كِتَابُ الْجنََائزِِ وَمَا يَ تَ عَل قُ بِهاَ مُقَد 

 ، بسند صحيح2900فِ الص بِْ وَثَ وَابِ الْأَمْراَضِ وَالْأَعْراَضِ، حديث رقم: 
 عَلَيْهِ وَسَل مَ، بَابُ مَا جَاءَ فِِ الص بِْ عَلَى البَلَاءِ، حديث رقم: أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ  -رواه الترمذي - 4

رَضِيَ اللّ ُ عَنْهُ، بسند  ، عَنْ أنََس  4031بَابُ الص بِْ عَلَى الْبَلَاءِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْفِتَنِ، -وابن ماجه ،2396
 حسن
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كَمَ  ا قَ  الَ  ؛إن   ه التمح  يصُ ليظه  ر الص  ادق م  ن الك  اذب، والم  ؤمن التق  ي، م  ن الك  افر الش  قي
لُوَ أَخْبَاركَُمْ﴾ت َ  لُوَن كُمْ حَتَّ  نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالص ابِريِنَ وَنَ ب ْ   1.عَالَى: ﴿وَلنََ ب ْ

لُ  وكُمْ بِالش   رِ  قَ  الَ تَ عَ  الَى: ﴿كَمَ  ا ؛  الس   ر اءِ وَ  لْخَ  يْرِ يك  ون با الض   ر اءِ وَ  بِالش   ر ِ  وكم  ا يك  ون الاب  تلاءُ  وَنَ ب ْ
نَةً وَالخَْيْرِ    2﴾.فِت ْ

  3تَ عَالَى: ﴿وَبَ لَوْنَاهُمْ بِالحَْسَنَاتِ وَالس يِ ئَاتِ﴾. وَقاَلَ 

، ف ؛لض   ر اءِ أعظ  مُ بكث  ير  م  ن الاب  تلاءِ بالس   ر اءِ بايك  ون الاب  تلاءُ  ق  دو  عَ  نْ عَبْ  دِ ال  ر حْمَنِ بْ  نِ عَ  وْف 
ُ عَلَيْهِ »قاَلَ:  وَسَل مَ بِالض ر اءِ فَصَبَ رْنَا، ثُُ  ابْ تلُِينَ ا بِالس  ر اءِ بَ عْ دَهُ فَ لَ مْ  ابْ تلُِينَا مَعَ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 
  4.«نَصْبِْ 

ومن حكمة الابتلاء كذلك، لاس يما الاب تلاء بالض راء، ألا ي ركن الن اس إلى ال دنيا، ويرض وا به ا 
تعلق  ت القل  وب ب  ديلًا ع  ن الجن  ة، فل  و ص  فت ال  دنيا م  ن الأك  دار، وخل  ت م  ن المنغص  ات، لم  ا 

 بالجنة، ولما هفت الأرواح شوقاً إليها.

 :حين وصف الدنيا بقوله أبَوُ العتَاهِيَةِ وصدق 

ارُ دَارُ الَأذَى وَدَارُ القَذَى   هِيَ الد 

 وَدَارُ الفَنَاءَ وَدَارُ الغِيَر  *****       

 فَ لَوْ نلِْتَ هَا بَِِذَافِيْرهَا 

هَا الوَطرَ لَمُت  وَلمَْ تَ قْ  *****         ضِ مِن ْ

 

                                                           

 31سُورَةُ مَُُم د : الآية/  - 1
 25سُورَةُ الْأنَبِْيَاءِ: الْآيةَ/  - 2
 168سُورَةُ الْأَعْراَفِ: الآية/  - 3
بَابٌ، حديث رقم: أبَْ وَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالر قاَئقِِ وَالْوَرعَِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ،  -رواه الترمذي - 4

 بسند حسن ،2464
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 فِ سبيل تعليم العلم العذاب، ويتحملون المشاق ونيستعذب

ُ تَ عَ  الَى: ﴿ ُ مِيثَ  اقَ ال  ذِينَ أوُتُ  وا الْكِتَ ابَ لتَُ بَ يِ نُ ن   هُ للِن  اسِ وَلَا تَكْتُمُونَ  هُ فَ نَ بَ  ذُوهُ قَ الَ اللّ  وَإِذْ أَخَ ذَ اللّ 
  1لِيلًا فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ﴾.نَنًَا قَ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْا بِهِ 

ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يِ نُ ن  هُ تَ عَالَى: ﴿ اللّ ِ لَ و قَ تَملْ  ، للِن  اسِ وَلَا تَكْتُمُونَ هُ﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللّ 
ويب  ذلون أعم  ارهم ل  تعلم العل  ة ال  تِ م  ن أجله  ا يس  تعذب العلم  اءُ الع  ذاب، ويتحمل  ون المش  اق، 

 وأموالَم فِ سبيل إيصال العلم للناس!

 إنه عهد الله وميثاقه، الذي أخذه الله تعالى على العلماء.

ُ عَنْ  هُ، وَهُ  وَ جَ  الِسٌ عِنْ  دَ   أَبي روى ال  دارمي ع  نْ  ثَنِِ أَبي قَ  الَ: أتََ يْ  تُ أَبَا ذَر   رَضِ  يَ اللّ  كَثِ  ير ، حَ  د 
دِ اجْتَمَعَ الن اسُ عَلَيْهِ يَسْتَ فْتُونهَُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَ وَقَفَ عَلَيْهِ ثُُ  قاَلَ: ألمَْ تُ نْهَ عَنِ الْجمَْرَةِ الْوُسْطَى، وَقَ 

يَا؟ فَ رَفَعَ رأَْسَهُ إلِيَْهِ فَ قَالَ:  ؟ لَ وْ وَضَ عْتُمُ الص مْصَ امَةَ عَلَ ى هَ ذِهِ »الْفُت ْ وَأَشَ ارَ  -أرََقِيبٌ أنَْ تَ عَلَ ي 
عْتُ هَ   ا مِ   نْ رَسُ   ولِ اللِّ  صَ   ل ى اللهُ عَلَيْ   هِ وَسَ   ل مَ قَ بْ   لَ أَنْ  -اهُ إِلَى قَ فَ    ثُُ  ظنََ نْ   تُ أَِّ ِ أنُْفِ   ذُ، كَلِمَ   ةً سمَِ

، لَأنَْ فَذْتُ هَا   2.«تجُِيزُوا عَلَي 

ثْ تُكُمْ بِشَيْء ، ثُُ  تَلَا لَوْلَا مَا أَخَذَ اللّ ُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ مَا »قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: ولَذه العلة  حَد 
ُ مِيثاَقَ ال ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُ بَ يِ نُ ن هُ للِن اسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ﴾   3.«﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّ 

 

                                                           

 187سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/  - 1
بسند  ،562بَابُ الْبَلَاغِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اُلله عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَتَ عْلِيمِ السُّنَنِ، حديث رقم:  -رواه الدارمي - 2

(، حلية الأولياء وطبقات 25/ 1مَلِ )كِتَابُ العِلْمِ، بَابٌ: العِلْمُ قَ بْلَ القَوْلِ وَالعَ   -ضعيف، ورواه البخاري تعليقًا
 (160/ 1الأصفياء )

بَاحَةِ،   -، وابن حبان فِ صحيحه366كِتَابُ الْعِلْمِ، حديث رقم:  -رواه الحاكم فِ مستدركه - 3 كِتَابُ الْحظَْرِ وَالْإِ
هَا، ذكِْرُ الز جْرِ عَنْ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بمَِ بَابُ الت  وَاضُعِ وَالْكِبِْ وَالْعُجْبِ،  نْ يَا الْفَانيَِةِ وَتَ بَخْتُرهِِ فِ شَيْء  مِن ْ ا أوُتيَ مِنْ هَذِهِ الدُّ

 ، بسند صحيح5684حديث رقم: 
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ُ تَ عَالَى: ﴿إِن  ال  ذِينَ يَكْتُمُ ونَ مَ ا وحذر سبحانه وتعالى أشد  التحذير من كتمان العلم؛  قاَلَ اللّ 
ُ وَ  يَ لْعَ   نُ هُمُ أنَزلْنَ  ا مِ  نَ الْبَ يِ نَ   اتِ وَالَُْ  دَى مِ  نْ بَ عْ   دِ مَ  ا بَ ي  ن    اهُ للِن   اسِ فِ الْكِتَ  ابِ أوُلئَِ   كَ يَ لْعَ  نُ هُمُ اللّ 

  1﴾.اللاعِنُونَ 

رَضِ يَ  أَبي هُرَيْ  رَةَ عَ نْ ف ؛ارِ ن  البلِِجَ ام  مِ نْ ، م ن ك تم علمً ا رَسُ ولُ اللِّ  صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ وتوع دَ 
ُ عَنْ  هُ، ُ »قَ  الَ: قَ  الَ رَسُ  ولُ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ:  اللّ  مَ  نْ سُ  ئِلَ عَ  نْ عِلْ  م  فَكَتَمَ  هُ أَلْجمََ  هُ اللّ 

  2.«بلِِجَام  مِنْ نَار  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

علم    ون ش    ريعته بالرفع    ة فِ ال    دنيا ووع    د الله تع    الى العلم    اء ال    ذين يبلغ    ون دي    ن الله تع    الى وي
ُ ال ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَال ذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات  ؛ والآخرة ُ تَ عَالَى: ﴿يَ رْفَعِ اللّ    3﴾.قاَلَ اللّ 

ُ عَنْ  هُ  عَ  نْ أَبي أمَُامَ  ةَ البَ  اهِلِي ِ وأك  رمهم أعظ  م كرام  ة؛ ف ُ قَ  الَ رَسُ  ولُ  ، قَ  الَ:رَضِ  يَ اللّ  اللِّ  صَ  ل ى اللّ 
إِن  اللّ َ وَمَلَائِكَتَهُ وَأهَْلَ الس مَوَاتِ وَالَأرَضِيَن حَتَّ  الن مْلَةَ فِ جُحْرهَِا وَحَتَّ  الحوُتَ »عَلَيْهِ وَسَل مَ: 

  4.«ليَُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِ مِ الن اسِ الخيَ ْرَ 

رْدَاءِ وَ  ُ عَنْ   عَ  نْ أَبي ال  د  عْ  تُ رَسُ  ولَ اللِّ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ يَ قُ  ولُ: هُ رَضِ  يَ اللّ  إِن   هُ »، قَ  الَ: سمَِ
  5.«ليََسْتَ غْفِرُ للِْعَالمِِ مَنْ فِ الس مَاوَاتِ، وَمَنْ فِ الْأَرْضِ، حَتَّ  الْحيِتَانِ فِ الْبَحْرِ 

  

                                                           

   159سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَ/  - 1
 ،3658حديث رقم:  ،بَابُ كَراَهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ  ،كِتَاب الْعِلْمِ  -داود وأبو ،7571حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

وابن  ،2649حديث رقم:  ،بَابُ مَا جَاءَ فِ كِتْمَانِ العِلْمِ  ،أبَْ وَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -والترمذي
 بسند صحيح ،266حديث رقم:  -ماجه

 11سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ: الْآيةَ/  - 3
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -رواه الترمذي - 4 حديث  ،بَابُ مَا جَاءَ فِ فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ  ،أبَْ وَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ 

 بسند صحيح، 7912حديث رقم:  -والطباِّ فِ الكبير ،2685رقم: 
رَ بَابُ ثَ وَابِ مُعَ  -ابن ماجه، و 21715حديث رقم:  -أحمدرواه  - 5 وابن أبي  ،239حديث رقم:  ،لِ مِ الن اسَ الْخيَ ْ

 بسند صحيح، 47حديث رقم:  -شيبة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 !بًا بعملهجْ يفرح لا لتوفيق الله تعالَ له، ولكن عُ 

ُ تَ عَ    الَى: ﴿قَ    الَ  لَا تَحْسَ    بَ  ال     ذِينَ يَ فْرَحُ    ونَ بمَ    ا أتََ     وْا وَيُِبُّ    ونَ أَنْ يُْمَ    دُوا بمَ    ا لمَْ يَ فْعَلُ    وا فَ    لَا اللّ 
  1ذَابِ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾.تَحْسَبَ ن  هُمْ بمفََازَة  مِنَ الْعَ 

فِ ال دنيا، فيف رح الواح د م نهم بم ا ي ذم علي ه بعض الناس يفرحون بما أتوا ولو كانوا أتوا بمح رم، 
 وياسب عليه فِ الآخرة.

ولو كان الذي أتاه من الطاعات يفرح لا لتوفيق الله تعالى له، ولكن عجبًا بعمله، وتيه ا عل ى 
 العبادِ، وفخراً وخيلاء.

وي  ب أن يم  د بم  ا ل  يس م  ن كس  به، ولا ه  و فِ مق  دوره، ف  إذا رأي ل  بعض الن  اس فض  لًا نس  به 
 وانتظر من الناس حمده، يقول: فعلت وفعلت. وهو يعلم من نفسه أنه كاذب.نفسه، ل

 ويقول: أنا وأنا وهو يعلم من نفسه أنه عاجز.

هَا، قاَلَتْ: عَنْ أَسْماَءَ  ُ عَن ْ جَاءَتِ امْرأَةٌَ إِلَى الن بِِ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَ قَالَ تْ: إِن  لي  رَضِيَ اللّ 
لَيْ هِ ضَر ةً فَ هَلْ عَلَي  جُنَاحٌ أَنْ أتََشَب عَ مِنْ مَالِ زَوْجِ ي بمَ ا لمَْ يُ عْطِ نِِ؟ فَ قَ الَ رَسُ ولُ اِلله صَ ل ى اللهُ عَ 

  2.«الْمُتَشَبِ عُ بماَ لمَْ يُ عْطَ، كَلَابِسِ ثَ وْبَيْ زُور  »وَسَل مَ: 

قَ الَ خ يلائهم، وف رحهم بم ا ح رم الله تع الى؛ وإنّا توعدهم الله تعالى بأليم العذاب على فخرهم و 
تُمْ تََرَْحُونَ﴾. تُمْ تَ فْرَحُونَ فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِ  وَبما كُن ْ ُ تَ عَالَى: ﴿ذلِكُمْ بما كُن ْ   3اللّ 

  .ليس من مفعولَموعلى نسبة الفضل لأنفسهم، وطلب المحمدة على ما 
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 الملكُ ملكُهُ والأمرُ أمرُهُ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ُ عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِيرٌ قاَلَ اللّ    1﴾.وَللِِّ  مُلْكُ الس مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللّ 

 عق   بَ ،  عَلَ   ى كُ   لِ  شَ   يْء  قَ   دِيرٌ﴾تَ عَ   الَى: ﴿وَللِِّ  مُلْ   كُ الس    مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللّ ُ  لَ اللّ ِ و قَ   تَم   لْ 
، وكتم  انهِِ هْ  م ظِ هُ  تع  الى وراءَ  اللهِ  م لعه  دِ هِ ذِ ، ونبْ  الكت  ابِ  أه  لِ  لفس  ادِ  هِ ذك  رِ  ، الش  رعي   م العل  مَ ريَ 

 ﴾وَيُِبُّ  ونَ أَنْ يُْمَ  دُوا بمَ  ا لمَْ يَ فْعَلُ  وا يَ فْرَحُ  ونَ بمَ  ا أتََ   وْا﴿ ،م ب  ه ننً  ا قل  يلًا، وه  م م  ع ذل  كهِ واش  ترائِ 
﴿نََْنُ أبَْ نَ اءُ اللِّ  العظام، والبلايَ الجسام، يقولون:  ، ومع كل تلك الطوام [188آلِ عِمْراَنَ: ]

مً  ا مَعْ  دُودَةً ﴿لَ  نْ تََسَ    نَا الن   ا ، ويقول  ون: [18وَأَحِب   اؤُهُ﴾ ]الْمَائِ  دَةِ:  ، وك  أنهم اتَ   ذوا ﴾رُ إِلا  أَيَ 
 بالأمان من العذاب! عِنْدَ اللِّ  عَهْدًا

لَ    م عل    ى  اوَتَ هْدِي    دً  - م    ع كف    رهم -تع    الى  اللهِ  م مك    رَ هنِ لَم    ا عل    ى أمْ     اتَ وْبيِخً     فق    ال تع    الى
مُلْ  كُ  : ﴿وَللِّ ِ والأرضِ  الس  مواتِ  ارِ ، وجب   المل  وكِ  وعل  ى ج  رأتِم عل  ى مل  كِ  تض  ييعهم دي  ن اللهِ 

وَهُ    مْ وَلَا يُس    أل عَم     ا يَ فْعَ    لُ  وَهُ    وَ الْحَ    اكِمُ ال     ذِي لَا مُعَقِ     بَ لِحكُْمِ    هِ، ﴾،الس     مَاوَاتِ وَالأرْضِ 
﴿وَهُ  وَ يجُِ  يُر وَلا ، هِ عص  ى إلا بعلمِ  ولا يُ  هِ نِ  إلا بِذْ  ط  اعُ لا يُ ، هُ أم  رُ  والأم  رُ  هُ ملكُ   المل  كُ ، يُسْ  ألُون

  2.يُجَارُ عَلَيْهِ﴾

َ بَ   ثُ  ُ عَلَ  ى كُ  لِ  شَ  يْء  أن  ه لا يعج  زه ش  يء فِ الأرض ولا فِ الس  ماء:  س  بحانه وتع  الى ين  ﴿وَاللّ 
ُ بِقَوْم  سُوءًا فَلا مَرَد  لَهُ ﴿له:  راد  فإذا أراد بعبد سوءًا فلا  قَدِيرٌ﴾،   3.﴾وَإِذَا أرَاَدَ اللّ 

ُ بِضُ ر   فَ لا كَاشِ فَ لَ هُ إِلا هُ وَ وَإِنْ يُ ردِْكَ بِخَ يْر  : سبحانه وتعالى ولا مجير عليه ﴿وَإِنْ يَماْسَسْكَ اللّ 
  4.فَلا راَد  لفَِضْلِهِ﴾
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 مذهلدقة متناهية، والتقان 

ُ تَ عَ     الَى: ﴿ إِن  فِ خَلْ     قِ الس      مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْ     تِلَافِ الل يْ     لِ وَالن  هَ     ارِ لَآيََت  لِأُولي قَ     الَ اللّ 
  1﴾.الْألَْبَابِ 

تَم    ل آيَت الله المبثوث    ة فِ الك    ون، وال    تِ لا تحص    ى كث    رةً، ولا ي    يط به    ا إلا خالقه    ا، وكله    ا 
 ، وب   ديعِ هِ قدرتِ    ةِ ، وطلاقَ   ةِ الغَ   الب هِ تِ   ، وحكمَ لِ الش   امِ  هِ تع   الى، وعلمِ    اللهِ  عل   ى وحداني   ةِ  ش   اهدةٌ 

 ه.صنع

 تََمَ لْ فِ ريََِضِ الَأرْضِ وَانْظرُْ 

لِيكُ  *****       
َ
 إلَى آثارِ مَا صَنَعَ الم

 عُيُون  مِنْ لجين  شَاخِصَات  

 الس بيكبأحداق  كما الذ هَب  *****       

 عَلَى قَضِيبِ الز بَ رْجَدِ شَاهِدات  

 بَأن  اَلله ليسَ لهَُ شَريِك *****     

ومن آيَت الله تعالى العظيمة تلك السماء المرفوعة بلا عمد ، ولا ييط بها إلا خالقه ا، وتل ك 
المس  افات وذل  ك الك  ون الَائ  ل ال  ذي تق  در النج  وم والكواك  ب، ال  تِ لا يعل  م ع  ددها إلا الله، 

ب  ين بع  ض النج  وم في  ه وبع  ض ملاي  ين الس  نين الض  وئية، وتل  ك الحرك  ة الدائب  ة ال  تِ لا تنقط  ع، 
لكل الكائنات، وذلك التنوع الَائل فِ المخلوقات، وذلك التفرد المذهل للمخلوقات فِ جَي ع 

تَّ ، ح  الأن واع، ف  لا يش به مخل  وق مخلوقً ا م  ن ك  ل وج ه، ول  و اتح د جنس  ه، ب  ل ول و ك  ان توأمً ا ل  ه
 . قال العلماء لا تشبه حبة رمل حبةً أخرى

ثُ تَمل ذلك التفاوت الَائل بين الكائنات، فمنها م ا لا ي رى وي درك كنه ه، ولك ن يعل م أث ره، 
 ومنها الصغير الضئيل، ومنها العظيم الكبير.ومنها ما لا يرى بالعين المجردةِ، 
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ي رى فِ ك  ل مخل وق، ف  لا يمال ك م  ن  ثُ تَم ل تل ك الدق  ة المتناهي ة، وذل  ك الإتق ان الم  ذهل ال ذي
  1﴿رَب  نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الن ارِ﴾.يشاهد ذلك إلا أن يقول: 

النب  اتات، وانظ  ر إلى تنوعه  ا الَائ   ل، وأجناس  ها العجيب  ة، فمنه  ا م  ا ه  و غ   ذاء،  ثُ تَم  ل تل  ك
ومنها ما هو دواء، ومنها م ا ه و ت رف ومتع ة، ومنه ا م ا ه و س م زع اف، ومنه ا م ا ه و حل و، 
ومنها ما هو مر، ومنها ما هو ناعم كالحرير، ومنها ما خشن غاي ة الخش ونة، ومنه ا م ا ه و فِ 

 و أشدُّ قسوة من الصخر، وكله يسقى بماء واحد .غاية اللين ومنها ما ه

﴿وَفِ أنَْ فُسِ      كُمْ أفََ      لا وم     ن أعظ      م دلائ      ل وحداني      ة الله تع      الى نفس      ك ال      تِ ب      ين جنبي      ك، 
  2تُ بْصِرُونَ﴾.

ع  ين باص  رة، لم  ا كان  ت فِ غاي  ة الحساس  ية، وض  عت فِ تجوي  ف وتَم  ل عناي  ة الله تع  الى بخلق  ه، 
، ليقيانها حرارة الص يف وب رد الش تاء، وأه داب تَن ع عظمي داخل الجمجمة، وأحيطت بجفنين

ر منه ا، وأم ا خف ي منه ا عن ا ، وحاجب يمانع تصبب العرق عليها، ه ذه حكم ة م ا يظه الأتربة
فأعجب؛ يقول علماء التشريح لو م دت ش رايين الع ين الواح د لبلغ ت إلى الش مس، فس بحان 

 الله الخالق العظيم.
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 ألفها قلبه، ولانت بها جوارحها يتلذذ بمشقة الطاعة لَمَّ 

ُ تَ عَالَى: ﴿ ال ذِينَ يَذْكُرُونَ اللّ َ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَك رُونَ فِ خَلْقِ الس  مَاوَاتِ قاَلَ اللّ 
  1﴾.وَالْأَرْضِ رَب  نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الن ارِ 

وتَم ل تعل ق قل وبهم ، وَقُ عُ ودًا وَعَلَ ى جُنُ وبِهِمْ﴾ ال  ذِينَ يَ ذْكُرُونَ اللّ َ قِيَامً اتَ عَ الَى: ﴿ لَ اللّ ِ و قَ تَم لْ 
ثوث ة فِ الك ون، وأن ببذكر الله تعالى، وملازم تهم ل ه فِ ك ل ح ال، م ع تفك رهم فِ آيَت الله الم

عل يهم بِنه م ه م أول وا الألب اب، لا أولئ ك ذلك ال ذكر وذل ك التفك ر ه و س ببُ ثن اء الله تع الى 
 الذين لا يذكرون الله، ولا يعتبون بِيَته الكونية، ولا يتدبرون آيَته الشرعية!

ثُ تَم  ل تل  ك الل  ذة ال  تِ تحص  ل لم  ن أدم  ن ذك  ر الله تع  الى، ح  تَّ ل  و أعط  ي أح  دهم ال  دنيا وم  ا 
ك    ل طاع    ة داوم عليه    ا   فيه    ا عل    ى أن ي    ترك ذك    ر الله تع    الى لأبَ ذل    ك أش    د الإباء، وك    ذلك

وتتل   ذذ به   ا روح   ه، فيع   ود التكلي   فُ به   ا راح   ةً، ص   احبها، يَلفه   ا م   ع الوق   ت ويتعل   ق به   ا قلب   ه 
والمشقةُ فيها متعةً، والتعبُ المصاحب لَ ا ل ذةً؛ ولا يص ل ذل ك إلا بالمداوم ة عليه ا، والإكث ار 

  2.«يََ بِلَالُ أقَِمِ الص لَاةَ أرَحِْنَا بِهاَ: »اللِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  رَسُولُ  قاَلَ منها؛ وقد 

حُبِ بَ إِلَي  النِ سَاءُ وَالطِ يبُ، وَجُعِلَتْ قُ ر ةُ »عَنْ أنََس  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: 
  3.«عَيْنِِ فِ الص لَاةِ 

مرة صلى الفجر ثُ جلس يذكر الله تعالى إلى حضرت شيخ الاسلام ابن تيمية قال ابن القيم: 
قريب من انتصاف النهار، ثُ التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد الغداء سقطت 

  4قوتي.
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ُ عَ  ز  وَجَ  ل : رَجُ  لٌ أتََ  ى »عَ  نْ أَبي ذَر  ، عَ  نِ الن   بِِ  صَ  ل ى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  ل مَ، قَ  الَ: وَ  ثَلَاثَ  ةٌ يُِ  ب ُّهُمُ اللّ 
نَ هُمْ فَمَنَ عُوهُ فَ تَخَل فَهُمْ رَجُلٌ بِأعَْ  نَهُ وَبَ ي ْ قَابِهِمْ فَأَعْطاَهُ سِر ا لَا قَ وْمًا فَسَأَلََمُْ بِاللِّ  وَلمَْ يَسْأَلَْمُْ بِقَراَبةَ  بَ ي ْ

ُ عَ   لَ  تَ هُمْ حَ  تَّ  إِذَا كَ  انَ الن    وْمُ أَحَ  ب  يَ عْلَ  مُ بِعَطِي تِ  هِ إِلا  اللّ  ز  وَجَ  ل  وَال   ذِي أعَْطَ  اهُ، وَقَ   وْمٌ سَ  ارُوا ليَ ْ
لُو آيََتي، وَرَجُلٌ كَ انَ فِ  سَ ريِ ة  فَ لَقُ وا إلِيَْهِمْ مِ ا يُ عْدَلُ بِهِ نَ زلَُوا فَ وَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَ قَامَ يَ تَمَل قُنِِ وَيَ ت ْ

بَلَ بِصَدْرهِِ حَتَّ  الْعَدُو     1.« يُ قْتَلَ أَوْ يُ فْتَحَ لَهُ فاَنْ هَزَمُوا فَأقَ ْ

حَ  تَّ  إِذَا كَ  انَ الن    وْمُ أَحَ  ب  إلَِ  يْهِمْ مِ   ا يُ عْ  دَلُ بِ  هِ نَ زلَُ  وا فَ وَضَ  عُوا رُءُوسَ  هُمْ فَ قَ  امَ »والش  اهد قول  ه: 
لُ  و آيََتي  ش  قة الطاع  ة لَم   ا ألفه  ا قلب  ه، ولان  ت به  ا ، ويتل  ذذ بميس  تعذب التع  ب، «يَ تَمَل قُ  نِِ وَيَ ت ْ

 جوارحه.

 عشرين سنة. قيام الليل عشرين سنة وتلذذنا بهوكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: كابدنا 

، فاجع  ل وَقُ عُ  ودًا وَعَلَ  ى جُنُ  وبِهِمْ﴾ ﴿ال   ذِينَ يَ  ذْكُرُونَ اللّ َ قِيَامً  اف  إذا أردت أن تك  ون م  ن ه  ؤلاء 
 ا بذكر الله تعالى.لسانك دائمًا رطبً 

 

  

                                                           

 ،بَابٌ  ،أبَْ وَابُ صِفَةِ الْجنَ ةِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -والترمذي ،21340حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
ث رقم: حدي ،فَضْلُ صَلَاةِ الل يْلِ فِِ الس فَرِ  ،كِتَابُ قِيَامِ الل يْلِ وَتَطَوُّعِ الن  هَارِ  -والنسائي ،وصححه ،2568حديث رقم: 

 ،تَابِ كِتَابُ الز كَاةِ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الش ريِطَةِ ال تِِ ذكََرْتُ هَا فِِ أوَ لِ الْكِ  -وابن خزيماة، 1615
كِتَابُ  -والحاكم، 4027حديث رقم:  -، والبزار2456، حديث رقم: بَابُ ذكِْرِ حُبِ  اللِّ  عَز  وَجَل  الْمُخْفِي بِالص دَقَةِ 

 وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الش يْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَر جَِاهُ  ،1520حديث رقم:  ،الز كَاةِ 
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رَةً!  كمْ من فكرة  أثْرتْ عيبةًَ، وأراقتْ عَب ْ

ُ تَ عَالَى: ﴿ وَيَ تَ فَك رُونَ فِ خَلْقِ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب  نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُ بْحَانَكَ قاَلَ اللّ 
  1﴾.فَقِنَا عَذَابَ الن ارِ 

نَ  ا وَيَ تَ فَك   رُونَ فِ خَلْ  قِ الس   مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب   : ﴿أوُلي الْألَْبَ  ابِ فِ وَصْ  فِ  تَ عَ  الَى  لَ اللّ ِ و قَ  تَم  ل 
، ل  تعلم أن التفك  ر فِ ب  ديع ص  نع الله تع  الى م  ن أج  لِ  العب  ادات وم  ن ﴾مَ  ا خَلَقْ  تَ هَ  ذَا بَاطِ  لًا 

 وسببًا لاستزادتِم من الإيماان!أعظم القربات؛ لأنه يكون غالبًا رائدَ العبادِ إلى الإيماان بالِله، 

رْدَاءِ كَ   انَ أَكْثَ    رَ؟ قاَلَ   تْ  رْدَاءِ: أَيُّ عِبَ   ادَةِ أَبي ال   د  : عَ   نْ عَ   وْنِ بْ   نِ عَبْ   دِ اللِّ  قَ   الَ: قُ لْ   تُ لِأمُِ  ال   د 
  2.«الت  فَكُّرُ وَالِاعْتِبَارُ »

رَةً، وأورثت خشيةً،   قلبًا، وأنارت دربًا!وأحيت فكم من فكرة أنرت عِبةًَ، وأراقت عَب ْ

الله تع  الى فِ قل  وبهم ح  تَّ نزه  وه  تعظ  يمَ فِ خَلْ  قِ الس   مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ التفك  رُ  أن  رَ وتَم  لْ كي  ف 
 !عَذَابَ الن ارِ الخشية فيها حتَّ سألوا النجاة من كيف وَل دَ عن النقائص، و 

هُمَ  ا،أَبي ال  د  وَ بْ  نِ عَب   اس   وه  ذه ه  ي العل  ة فِ ق  ولِ عب  دِ اللهِ  ُ عَن ْ تَ فَكُّ  رُ »الحَْسَ  نِ: وَ  رْدَاءِ رَضِ  يَ اللّ 
لَة   رٌ مِنْ قِيَامِ ليَ ْ   3.«سَاعَة  خَي ْ

مَ  نْ قل   بَ ناظري  ه فيم  ا حول  ه م  ن المخلوق  ات رأي م  ا ي  دهشُ الألب  ابَ، وي  ذهل العق  ولَ، فم  ن و 
المخلوق   ات م   ا تن   اهى ك   به ح   تَّ لا ي   يط ب   ه البص   ر، ومنه   ا م   ا تن   اهى ص   غره ح   تَّ لا يدرك   ه 

 ، وتتجلى حكمة الله تعالى فِ الدقيق والجليل على حد   سواء.الطرفُ 
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، وابن (208/ 1) وأبو نعيم فِ الحلية ،11850حديث رقم:  ،الْمَوَاعِظِ كِتَابُ  -رواه النسائي فِ السنن الكبى - 2

 205حديث رقم:  -، وأبو داود فِ الزهد286حديث رقم:  -المبارك فِ الزهد
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 35223حديث رقم:  -شيبة، وابن أبي 117حديث رقم: 
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﴿تُسَ    بِ حُ لَ    هُ الس     مَاوَاتُ الس     بْعُ مس    بح بِم    دهِ؛ لربوبيت    ه،  خاض    عوالك    ل ناط    ق بتوحي    دِ الله، 
وَالأرْضُ وَمَ   نْ فِ   يهِن  وَإِنْ مِ   نْ شَ   يْء  إِلا يُسَ   بِ حُ بَِِمْ   دِهِ وَلَكِ   نْ لَا تَ فْقَهُ   ونَ تَسْ   بِيحَهُمْ إِن    هُ كَ   انَ 

  1﴾.حَلِيمًا غَفُوراً

هُمَ ا رَضِ يَ اللّ ُ  عَنْ عَبْدِ اللِّ  بْ نِ عَمْ ر و إِن  نوُحً ا لَم  ا »الن  بُِّ صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ  لَ قَ ا، قَ الَ: عَن ْ
عَ نِ اثْ نَ  يْنِ: حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ دَعَا ابْ نَ يْهِ فَ قَالَ: إِِّ ِ قاَصٌّ عَلَيْكُمَا الْوَصِي ةَ: آمُركُُمَا بِاثْ نَ يْنِ وَأنَْ هَاكُمَا 

وَآمُركُُمَ    ا بِسُ    بْحَانَ اللِّ  وَبَِِمْ    دِهِ فإَِن  هُمَ    ا صَ    لَاةُ كُ    لِ  شَ    يْء  وَبِهَ    ا ي ُ    رْزَقُ كُ    لُّ ........ثُ ق    ال: 
  2.«شَيْء  

  

                                                           

سْراَءِ: الآية/  - 1  44سُورَةُ الْإِ
يمااَنِ  -والحاكم ،7101حديث رقم:  -رواه أحمد - 2  -والبخاري فِ الأدب المفرد ،154حديث رقم:  ،كِتَابُ الْإِ

 بسند صحيح ،548حديث رقم:  ،بَابُ الْكِبِْ 
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 يرون من الخلق إلا ما تراه البهائم العجماواتلا 

ُ تَ عَالَى: ﴿   1﴾.الن ارِ رَب  نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ قاَلَ اللّ 

، نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾﴿رَب   وات والأرض؛ اتَمل قول المؤمنين حال تفكرهم فِ خلق السم
 وقارن بينهم وبين من كفر بالله تعالى!

عل ى تل ك الق درة ال تِ لا الخل ق  يس تدلون بتن وعش يء، و المؤمنون قدرة الله الباهرة فِ كل فيرى 
  بالغة فِ إحكام الخلق واتقانه، وعلى وحدانية الخالق وعظمته.وعلى تلك الحكمة الحد لَا، 

بخل ق البعوض ة وه ي م ن  ، فيس تدلونعل ى قدرت ه الب اهرة فِ ك ل مخل وق دق  أو عَظُ مَ ويستدلون 
فكي ف إذا ، على بديع صنعه، وعلى وحدانيته، وعل ى عظ يم حكمت ه، أصغر المخلوقات جُرْمًا

 من أجهزة! فِ تلك البعوضة أودعه الله تعالى علموا ما 

 جه  ازٌ وفيه  ا ، قل  وب   ا، وفِ ص  درها ثلاث  ةُ ف  ي رأس  ها مائ  ة ع  ين، وفِ فمه  ا ناني  ة وأربع  ون س  ن  ف
 هلتمييع  لتحلل الدم، وجه ازٌ  جهازٌ  وفيهايماكنها من رؤية الأجسام عن طريق حرارتِا،  حراريٌ 

 جه   ازٌ  وفيه   اس   ام، ليس   هل عليه   ا امتصاص   ه، ويس   ري فِ خرطومه   ا عن   د امتصاص   ه م   ن الأج
 لتخ   دير الأجس   ام ال   تِ تق   ف عليه   ا، وتَ   تص منه   ا ال   دماء، وفِ خرطومه   ا س   ت س   كاكين،

 وو....

وه    ذا الك    ون الَائ    ل ال    ذي تص    ل النج    وم والكواك    ب وات والأرض و االس    مويس    تدلون بخل    ق 
عل  ى عظمت  ه وقدرت  ه المس  افات في  ه ب  ين نقط  ة ونقط  ة إلى ملي  ارات الس  نين الض  وئية، يس  تدلون 

 ووحدانيه وعلى بديع صنعه.

 وأن وج  ود الكائن  ات لا حكم  ة في  ه، عل ى ح  ين ي  رى الكف  ارُ أن خل  قَ الخل  قِ ن وع م  ن العب  ث،
وأن ذل ك الإتق ان فِ الخل ق، وذل  ك تع الى الله ع ن ذل ك عل وًا كب يراً، باط لٌ لا طائ ل م ن ورائ ه، 

م رد  ذل ك كل ه إلى الطبيع ة مص ادفةٌ، وأن   وقعت فِ الكونِ  بحكام فِ الصنعة، وتلك النِ سَ الإِ 
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﴿وكََ  أيَِ نْ مِ  نْ آيَ  ة  فِ الس   مَاوَاتِ وَالأرْضِ يَماُ  رُّونَ الص  ماء. س  بحانك ه  ذا بهت  ان عظ  يم؛  العمي  اء
هَا مُعْرِضُونَ  هَا وَهُمْ عَن ْ   1﴾.عَلَي ْ

ف  لا ي  رون م  ن الخل  ق إلا م  ا ت  راه البه  ائم العجم  اوات ال  تِ لا تف  رق ب  ين أرض وسم  اء، ولا ت  درك 
 للخلق حكمة، ولا تعرف لوجودها علة، إلا الأكل والشرب والتناكح.

 ثُ تَم   ل ق   ول الله تب   ارك وتع   الى وه   و يق   ارن ب   ين الكف   ار والبه   ائم، وانظ   ر إلى م   دى م   ا ب   ين
ُ تَ عَ الَى: ﴿ ؛م ن التط ابق العجي ب الفريقين كُ لُ وَال  ذِينَ كَفَ رُوا يَ تَمَت  عُ ونَ وَيََْكُلُ ونَ كَمَ ا تََْ قَ الَ اللّ 
  2﴾.الأنْ عَامُ 

  3﴾.قاَلَ تَ عَالَى: ﴿أوُلئَِكَ كَالأنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَ 

مٌ وَقَ  الَ تَ عَ  الَى: ﴿وَمَثَ  لُ ال   ذِينَ كَفَ  رُوا كَمَثَ  لِ ال   ذِي يَ نْعِ  قُ بمَ  ا لَا يَسْ  مَعُ إِلا دُعَ  اءً وَنِ  دَاءً صُ  مٌّ بُكْ  
  4 يَ عْقِلُونَ﴾.عُمْيٌ فَ هُمْ لَا 
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 اللهي  بي ضَ غَ مينْ  بي حي مُ ى الْ لَ عَ  أهونُ  ارُ للنَّ  واللهي 

ُ تَ عَالَى: ﴿   1﴾.رَب  نَا إِن كَ مَنْ تُدْخِلِ الن ارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ وَمَا للِظ الِمِيَن مِنْ أنَْصَار  قاَلَ اللّ 

وتض   من تَم   ل ذل   ك ال   دعاء العجي   ب ال   تِ تض   من الاس   تعاذة بالله تع   الى م   ن دخ   ول الن   ار، 
وتض من الاس تعاذة سخطه، فإن سخط الله تع الى ه و س ببُ الخ زى، الاستعاذة بالله تعالى من 

؛ ف  إن الش  رك بالله بالله تع  الى م  ن الخ  زي والمهان  ة ي  وم القيام  ة، وتض  من الاس  تعاذة م  ن الش  رك
وتض  من الاس  تعاذة م  ن الظل  م، وتض  من الاس  تعاذة م  ن وحش  ة الانف  راد،  ل  م،تع  الى أعظ  م الظ

 وفقد النصير يوم القيامة!

 ال  تِ م  ن أجله  ات فِ ه  ذا ال  دعاء العظ  يم، ل  تعلم العل  ة عَ  تَم  ل تل  ك المع  اِّ العجي  ب ال  تِ جَُِ 
 (!أوُلي الْألَْبَابِ الله تعالى لَم ب ) هموصف

والخ  زي والمهان  ة، وأي خ  زي أعظ  م م  ن س  خط الله تع  الى وتَم  ل كي  ف قرن  وا ب  ين دخ  ول الن  ار 
 على العبد، وأعظم مظاهر السخط التعذيب بالنار.

قَ الَ أن ينجيه من النار وأن يدخله الجنة؛ من أعظم مظاهر رضى الله تعالى عن العبد كما أن 
ُ تَ عَالَى: ﴿فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ الن ارِ وَأدُْخِلَ الْجنَ ةَ فَ قَدْ    2فاَزَ﴾. اللّ 

 ولم لا يكون دخول النار خزيًَ لأهلها، والله عز وجل عليهم ساخطٌ؟ 

 هَبِ البَ عْث لَم تَتْنَا نذُْرهُُ 

 وَجَاحِمَةُ الن ارِ  لَم تُضُر م  *****      

 ألَيَْسَ بِكَاف  لِذِي فِكْرَة  

نْعِمِ  *****     
ُ
سِيْءِ مِنَ الم

ُ
 حَيَاءُ الم
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عل  ى المح  ب غض  ب الله، ول  ذا ك  ان رض  ى الله تع  الى أفض  ل لأه  ل الجن  ة م  ن ف  والله للن  ار أه  ون 
 الجنة.

عَثُ ونَ﴾. ولذا قال الخليل إبراهيم عليه السلام:  [، أي أج رِّ 87]الش عراء: ﴿وَلا تَُْ زِِّ يَ  وْمَ يُ ب ْ
 من سخطك وعذابك.

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
189 

 جواب   م بخيي ؤالهَُ سُ  جَ ، وتوَّ وسمهم بأولَ الألبابي 

 ُ يماَ  انِ أَنْ آمِنُ  وا بِ  رَبِ كُمْ فَآمَن   ا رَب  نَ  ا فَ  اغْفِرْ لنََ  ا تَ عَ  الَى: ﴿قَ  الَ اللّ  عْنَ  ا مُنَ  ادِيًَ يُ نَ  ادِي لِلْإِ رَب  نَ  ا إِن  نَ  ا سمَِ
  1﴾.وَتَ وَف  نَا مَعَ الْأبَْ راَرِ  ذُنوُبَ نَا وكََفِ رْ عَن ا سَيِ ئَاتنَِا

! غف   ر لَ   م ذن   وبهم ويكف   ر ع   نهم س   يئاتِمتَم   ل م   ا توس   ل ب   ه المؤمن   ون ل   ربهم س   بحانه وتع   الى لي
واحرص على أن تنتف ع بك ل كلم ة قالوه ا؛ ف إن الله تع الى وسمه م بأولى الألب اب، وت وج س ؤالَم 

 ثنى على ما تحلوا بهم من مكارم الخصال، ومُاسن الآداب.أبخير جواب، و 

تع   الى، وس   رعة اس   تجابتهم ل   ه، فل   م يك   ن عن   دهم ت   واِّ ولا ت   ردد، ق   الوا  توس   لوا بِيما   انهم بالله
وه  ي منقب  ة لَ  م ت  دل عل  ى مس  ارعتهم فِ ، بالف  اء ال  تِ تفي  د الترتي  ب م  ع التعقي  ب، فَآمَن   ا﴾﴿

 مرضاة الله تعالى.

تَ عَ الَى  اللّ َ فق د سَ ألَُوا  –وحسن السؤال نص ف العل م  -ثُ تَمل فقههم الذي دل عليه سؤالَم 
أَنْ   هَ   ذَا ال   دُّعَاءِ ثَلَاثَ   ةَ أَشْ   يَاءَ: أَو لََُ   ا: غُفْ   راَنُ ال   ذُّنوُبِ، وَثَانيِهَ   ا: تَكْفِ   يُر الس    يِ ئَاتِ، وَثَالثُِ هَ   ا:فِ 

  تَكُونَ وَفاَتُ هُمْ مَعَ الْأبَْ راَرِ.

 .نَا﴾﴿رَب   : قدموا بين يدي سؤالَم تَجيد الرب تبارك وتعالى، والإقرار له بالعبودية

وه ي أخش ى م ا هِ يَ الْكَبَ ائرُِ، و  ﴿رَب  نَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا﴾،سؤالَم إيَه أن يغفر لَم ذنوبَ هُم، ثُ 
 يخشاه المسلم إذا سلم له توحيده؛ لذلك قدموها فِ الذكر لأهميتها.

 .سَيِ ئَاتنَِا﴾وكََفِ رْ عَن ا ﴿: وَهِيَ الص غَائرُِ يكفرَ عنهم سيئَاتِِِم  سؤالَم إيَه أن ثُ

وتَم  ل كي  ف فرق  وا ب  ين الألف  اظ لاخ  تلاف م  دلولاتِا، ف  المغفرة تك  ون بقب  ول التوب  ة، والتكف  ير 
يكون بالتوفيق للطاعات التِ تكون سببًا لتكفير السيئات، وبالمصائب التِ تجري عليهم بقدر 

 الله تعالى.

أن يش رهم  ين الس ابقين،أعظ مُ م ن الس ؤالِ  مقصودٌ وهو ، مَعَ الْأبَْ راَرِ اهُم تَ وَف  أن ي ثُ سؤالَم إيَه
 .تَ وَف  نَا مَعَ الْأبَْ راَرِ﴾﴿وَ  :دارِ النعيمِ والقرارِ  الْجنَ ةِ ، إلى فِ جَُْلَةِ الْأبَْ راَرِ اللهُ 
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طل  ب الأم  ن م  ن الفض  ائح عل  ى رؤوس الأش  هادِ بس  تر ال  ذنوب والس  يئات، وفِ ض  من س  ؤالَم 
، ح تَّ ك أنهم م ا فِ جَُْلَ ةِ الْأبَْ  راَرِ  ال دخولُ  حِ ائِ الفضَ  نَ مِ  الأم نِ وهو معنى المغفرة والتكف ير، ومِ نَ 

 عصوا الله تعالى طرفة عين.

 فانظر إلى رجاحة عقولَم، وفقه قلوبهم، وسلامة معتقدهم، وعظيم أدبهم مع ربهم! 

 ؟ب )أوُلي الْألَْبَابِ(أرأيت لم وصفهم الله 
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 وسمو الأدب، وعلو الرتب؟أأدركت ما كانوا على من رجاحة اللب، 

ُ تَ عَ   الَى: ﴿ رَب  نَ   ا وَآتنَِ   ا مَ   ا وَعَ   دْتَ نَا عَلَ   ى رُسُ   لِكَ وَلَا تَُْ   زنَِا يَ    وْمَ الْقِيَامَ   ةِ إِن    كَ لَا تَُْلِ   فُ قَ   الَ اللّ 
  1﴾.الْمِيعَادَ 

 صف!لربهم تبارك وتعالى لتعلم بما استحقوا ذلك الو  )أوُلي الْألَْبَابِ(تَمل دعاء المؤمنين 

، أَن  اللّ َ لَا يُخْلِ فُ الْمِيعَ ادَ  ه م يعلم ون تَ ام العل م﴾. مَا وَعَ دْتَ نَا عَلَ ى رُسُ لِكَ  ﴿رَب  نَا وَآتنَِاقالوا: 
مَ ا وَعَ دَ ب هِ عَلَ ى س يتحقق حتمً ا، فل م س ألوا الله تع الى ي ؤتِم  عَلَ ى ألَْسِ نَةِ رُسُ لِهِ بهِ وَأَن  مَا وَعَدَ 
 ؟ألَْسِنَةِ رُسُلِهِ 

لْكَراَمَ  ةِ عَلَ  ى ألَْسُ  نِ أه  لًا لاس  تحقاق وع  دِ الله لَ  م باتع  الى أَنْ يَجْعَلَهُ  مْ  س  ألوا اللهَ الج  واب أنه  م 
 اسْتَحَقُّوا  كأنهم قالوا اللهم اجعلنا مِارُسُلِهِ،  

َ
  .الْكَراَمَةُ  ، ونالتهم تلكنْزلَِةَ تلك الم

هُمْ  لك انَ ، تحقيقه ا ا اللهَ ثُُ  سَ ألَُو أنه م يس تحقون تل ك المنزل ة  أنَْ فُسِ هِمْ  ولو أنهم ظن وا فِ ذَلِ كَ مِ ن ْ
 اِلله. وَعْدِ  سيتضمن الشك  فِ تحقيقِ  حينئذ  سوءُ أدب  مع الله؛ لأن  سؤالَم 

ب ه  ب  نَ ا وَآتنَِ ا مَ ا وَعَ دْتَ رَ ثُ تَمل العلة التِ من أجلها ع دلوا هن ا ع ن ذك ر الأب رار، فل م يقول وا: 
بادك الأبرار؛ لأن  المقام مقام هضم النفس، وإظهار الافتقار له تعالى، ولو قالوا ذلك لك انوا ع

 قد زكوا أنفسهم.  

، وفيه من إظهار الض عف والافتق ار والمس كنة م ا في ه، ﴾ تَُْزنَِا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ﴿وَلَا  تَمل قولَم:ثُ 
عب  ارة عم  ا ب  در م  نهم م  ن الآثام، فك  أنهم ق  الوا ربن  ا نَ  ن خل  ق م  ن خلق  ك،  وفي  ه اعت  ذار بأبل  غ

    .اقترفت أيدينا بمانصيب ونخطئ، فهب لنا ما فرطنا فيه من حقك، ولا تؤاخذنا 

، فل يس معن اه الخ وف م ن ع دم تحق ق الوع دِ، ب ل معن اه ن كَ لَا تَُْلِفُ الْمِيعَ ادَ﴾﴿إِ وأما قولَم: 
 .به أعينهم تقرم الوعدَ ليشفي به صدورهم، و أن يعجل الله تعالى لَ

، أأدرك  ت م  ا ك  انوا عل  ى م  ن رجاح  ة )أوُلي الْألَْبَ  ابِ(أرأي  ت إلى س  بب وص  ف الله تع  الى لَ  م ب    
 ، وسمو الأدب، وعلو الرتب؟اللب
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 كلُ أذى له عند الله ثوابٌ، وأجرٌ لا يُكْفَرُ 

ُ تَ عَ   الَى: ﴿ فاَسْ   تَجَابَ لََُ   مْ رَب ُّهُ   مْ أَِّ ِ لَا أُضِ   يعُ عَمَ   لَ عَامِ   ل  مِ   نْكُمْ مِ   نْ ذكََ   ر  أَوْ أنُْ ثَ   ى قَ   الَ اللّ 
كَفِ  رَن  بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْض  فاَل ذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأوُذُوا فِ سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُ 

هُمْ سَيِ ئَاتِِِمْ  ُ عِنْ دَهُ حُسْ نُ  عَن ْ وَلَأدُْخِلَن  هُمْ جَن ات  تَجْريِ مِ نْ تَحْتِهَ ا الْأنَْ هَ ارُ ثَ  وَابًا مِ نْ عِنْ دِ اللِّ  وَاللّ 
   1﴾.الث  وَابِ 

، كيف عقب الله تعالى دعاءهم بالفاء التِ ﴾......فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ تَ عَالَى: ﴿ هلَ و قَ تَمل 
ولم يقل: )فأجابهم(، وبين  ﴾،﴿فاَسْتَجَابَ لََمُْ  التعقيب، وتَمل قوله:تدل على الترتيب مع 

اسْتَجَابَ يُ قَالُ لفظ: لِأَن   ؛اسْتَجَابَ أَخَصُّ مِنْ أَجَابَ بون شاسع فلفظ: أَجَابَ و اسْتَجَابَ 
 وَبِالر دِ .أَجَابَ يُ قَالُ لِمَنْ أَجَابَ بِالْقَبُولِ لفظ لِمَنْ قبَِلَ مَا دُعِيَ إلِيَْهِ، وَ 

الت حَ ر يِ للِْجَ وَابِ وَالت  هَي ُّ  ؤُ العناي ة بالس ؤالِ و  وه و أَجَ ابَ مع نى لا يوج د فِ اسْ تَجَابَ  وأيضً ا فِ
     .لَهُ 

، لي  دل عل  ى الاختص  اص فه  ذه الاس  تجابة الفوري  ة ﴾لََُ  مْ ﴿ثُ تَم  ل تق  ديَ الج  ار والمج  رور فِ: 
  خاصة بأولئك الأبرار. 

وم  ا ق  ال: )فاس  تجاب لَ  م الله(؛ لأن م  ن مقتض  ى  ع، فِ ه  ذا الموض  ﴿رَب ُّهُ  مْ﴾ثُ تَم  ل لف  ظ: 
 فتلك عناية أخرى بهم. الربوبية التعهد بالرعاية

﴿أَِّ ِ لَا  الحصر الذي لم يستثنِ أح دًا م ن ص الحيهم، عل ى تف اوتِم فِ الص لاح؛ثُ تَمل ذلك 
﴾ أُضِ   يعُ عَمَ   لَ عَامِ   ل  مِ   نْكُمْ مِ   نْ ذكََ   ر  أَوْ  ، فكأن   ه وه   ب المقص   رين أنُْ ثَ   ى بَ عْضُ   كُمْ مِ   نْ بَ عْ   ض 

 للمجدين المجتهدين، ووعدهم وعدًا شاملًا بقبول أعمالَم. 

ب بالطمأنين ة، ويف يض و ثُ تَمل ذلك التفصيل فِ خصال الخير التِ عملوها، الذي يغمر القل
خْرجُِ  وا مِ  نْ دِيََرهِِ  مْ وَأوُذُوا فِ ﴿فاَل   ذِينَ هَ  اجَرُوا وَأُ : الرض  ا م  ا يمالؤه  ا س  كينة وس  روراًعليه  ا م  ن 
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ولم لا، وكلُ عناء  مسط رٌ، وكلُ ه م  وغ م  م دو نٌ، وك لُ أذى ل ه عن د الله ، بِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا﴾سَ 
 ثوابٌ، وأجرٌ لا يُكْفَرُ، ولصاحبه فضلٌ لا يُ نْسَى، فكيف بالقتل فِ سبيل الله؟

﴿فَ إِن  اللّ َ شَ اكِرٌ الله تعالى إليها، يتجلى معنى قولِ هِ تع الى: وفِ تعداد خصال الخير التِ وفقهم 
، يثُِي بُ عَلَ ى الْقَلِي لِ بِالْكَثِ يرِ  فمنه التوفيق والسدادُ، وبفضله الإعانةُ والقبولُ، ومع ذلكعَلِيمٌ﴾ 

 ويتقبل أحسن العمل، ويتجاوز عن الكثير من الزلل.

  



 دُرُوسٌ فِي التَّدَبرُي                                                 سَعييد بْن مُصْطفََى دييََبي 

 

 
194 

 اختصه الله بفضله، وحباه بسن مثوبته؟شرف من من أعظم وأي شرف  أي سعادة

ُ تَ عَالَى: ﴿ هُمْ سَيِ ئَاتِِِمْ وَلَأدُْخِلَ ن  هُمْ جَن  ات  تَجْ ريِ مِ نْ تَحْتِهَ ا الْأنَْ هَ ارُ ثَ  وَابًا مِ نْ قاَلَ اللّ  لَأُكَفِ رَن  عَن ْ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث  وَابِ    1﴾.عِنْدِ اللِّ  وَاللّ 

﴾تَ عَالَى: ﴿ث َ  اللّ ِ  لِ وْ ق َ تَملْ الحكمةَ من   !، والثواب كله من الله تعالىوَابًا مِنْ عِنْدِ اللِّ 

إذا كان  الث  وَابَ على غيرهم، فإن   وتشريفًا لَمتفضيلًا  بثوابِ من عندهوإنّا خصهم الله تعالى 
فِ غَايةَِ الْكَرَمِ وَالْجوُدِ كَانَ لَا مََُالةََ ، وما كان كذلك  فِ غَايةَِ الش رَفِ كانَ مِنْ عِنْدِ اللِّ   

حْسَانِ  مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ ﴿وَآتَ يْناهُ أهَْلَهُ وَمِثْ لَهُمْ أكرم الأكرمين؛ كما قال تعالى: لِأنَ هُ تَ عَالَى  ؛وَالْإِ
 خصيصة اختصه الله تعالى بها تشريفا له وتكريمااً. [، 84الْأنَبِْيَاء: ]﴾. عِنْدِنا
: لَأثُيِبَ  ن  هُمْ ثَ  وَابًا هقْ دِيرُ وَت َ  مَصْ دَرٌ مُؤكَ  دٌ، وه و﴾، ﴿ثَ  وَاباً  بعد تعظيم ه بقول ه للثواب تفخيموهو 

جْلَالِ   العظيم ذي الجلال. مِنْ عِنْدِ اللّ ِ لأن ه  عَظِيمًا مَقْرُونًا بِالت  عْظِيمِ وَالْإِ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث  وَابِ﴾.ثُ تَمل قوله تعالى:   ﴿وَاللّ 

 عِنْ دَ ، كأن ه يق ول: وه ل يك ونُ الث   وَابِ تق دم م ن تعظ يم  م ا مضمونَ  قررُ يلٌ واعتراضٌ يوهو تذي
 ؟ حُسْنُ الث  وَابِ اِلله إلا 

 اختصه الله تعالى بفضله، وحباه بِسن مثوبته؟شرف من من فأي سعادة، وأي شرف أعظم 
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 اللذة الآنية على السعادة الأبدية ونيؤثر 

ُ تَ عَالَى: ن مُ ( مَتَ اعٌ قلَِي لٌ ثُُ  مَ أْوَاهُمْ جَهَ 196لَا يَ غُر ن كَ تَ قَلُّبُ ال ذِينَ كَفَ رُوا فِ الْ بِلَادِ )﴿ قاَلَ اللّ 
  1﴾.وَبئِْسَ الْمِهَادُ 

، ف  إن م  ن الن  اس م  ن يف  تن ذِينَ كَفَ  رُوا فِ الْ  بِلَادِ﴾تَ عَ  الَى: ﴿لَا يَ غُر ن   كَ تَ قَلُّ  بُ ال    لَ اللّ ِ و قَ  تَم  ل 
بالكف   ار وم   ا ه   م علي   ه م   ن الس   عي لإش   باع الرغب   ات، ومع   اقرة الش   هوات، وتحص   يل الل   ذات، 

ه   و، وأص   ناف المط   اعم، والمش   ارب، والمن   اكح، ولا يعلم   ون ويقض   ون حي   اتِم ب   ين اللع   ب والل
 لحياتِم غاية، ولا يعرفون لوجوهم علة غير ذلك.

وَال    ذِينَ  ﴿العجم   اوات؛  ول  يس العج   ب م   ن ح  الَم ال   ذي لا يتختلف   ون في  ه ع   ن ح   ال البه  ائم
  2.﴾كَفَرُوا يَ تَمَت  عُونَ وَيََْكُلُونَ كَمَا تََْكُلُ الأنْ عَامُ 

﴿أوُلئَِ  كَ كَالأنْ عَ  امِ بَ  لْ هُ  مْ  قَ  الَ تَ عَ  الَى:؛ كم  ا الأنْ عَ  امِ سَ  بِيلًا مِ  نَ  أَضَ  لُّ  ب  ل أخ  بَ اللهُ تع  الى أنه  م
  3.أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

 إما العجب أن يغتر بِالَم مسلم، ويغبطهم على أمر يساوون فيه البهائهم.

 ونالل  ذة الآني  ة عل  ى الس  عادة الأبدي  ة، ويقول   وني  ؤثر  نْ مَ   المس  لمين نَ أن مِ   عل  م الله تع  الىولم  ا 
س رعان م ا ي زول  مَتَ اعٌ قلَِي لٌ ، نعم مَتَاعٌ قلَِيلٌ﴾قاَلَ تَ عَالَى: ﴿ذلك بلسان الحال ولسان المقال؛ 

 وينسى، تذهب لذته وتبقى حسرته.

، قاَلَ: قاَلَ رَسُ ولُ اِلله صَ ل ى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ:  نْ يَا مِ نْ »عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  ي ُ ؤْتَى بِأنَْ عَ مِ أهَْ لِ ال دُّ
غَةً، ثُُ  يُ قَا لُ: يََ ابْ نَ آدَمَ هَ لْ رأَيَْ تَ خَي ْ راً قَ طُّ؟ هَ لْ أهَْلِ الن ارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ يُصْبَغُ فِ الن ارِ صَب ْ

نْ يَا، مِنْ أهَْلِ  الْجنَ ةِ، مَر  بِكَ نعَِيمٌ قَطُّ؟ فَ يَ قُولُ: لَا، وَاِلله يََ رَبِ  وَيُ ؤْتَى بأَِشَدِ  الن اسِ بُ ؤْسًا فِ الدُّ
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غَةً فِ الْجنَ  ةِ، فَ يُ قَ  الُ لَ  هُ: يََ ابْ نَ آدَ  ةٌ قَ  طُّ؟ فَ يُصْ بَغُ صَ  ب ْ مَ هَ  لْ رأَيَْ تَ بُ ؤْسً  ا قَ  طُّ؟ هَ لْ مَ  ر  بِ كَ شِ  د 
ةً قَطُّ فَ يَ قُولُ: لَا، وَاِلله يََ رَبِ  مَا مَر  بي بُ ؤْسٌ قَطُّ    1.«، وَلَا رأَيَْتُ شِد 

نْ يَا أنَْ عَ  مُ ف  إذا ك  ان  غَةٌ تنس  يه كُ  لَ نع  يم  م  ر  ب  ه  أهَْ  لِ ال  دُّ ، فكي  ف بم  ن كان  ت فِ الن   ارِ واح  دةٌ  صَ  ب ْ
  ﴿ثُُ  مَأْوَاهُمْ جَهَن مُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾. النار مأواهم ومقيله، ومستقره ومهاده!

  

                                                           

هِمْ بُ ؤْسًا فِِ الْجنَ ةِ  ،الْقِيَامَةِ وَالْجنَ ةِ وَالن ارِ  كتاب صِفَةِ  -رواه مسلم - 1 نْ يَا فِِ الن ارِ وَصَبْغِ أَشَدِ   ،بَابُ صَبْغِ أنَْ عَمِ أهَْلِ الدُّ
    2807حديث رقم: 
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 اجتهدوا فِ طاعة ربهم حتَّ بلغوا منازل الأبرار

ُ تَ عَالَى: ﴿ نْ هَارُ خَالِ دِينَ فِيهَ ا ن ُ زُلًا لَكِنِ ال ذِينَ ات  قَوْا رَب  هُمْ لََمُْ جَن اتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَ قاَلَ اللّ 
رٌ لِلْأبَْ راَرِ    1﴾.مِنْ عِنْدِ اللِّ  وَمَا عِنْدَ اللِّ  خَي ْ

 !ال ذِينَ كَفَرُواتَملْ حَالَ المؤمنين يومَ القيامةِ وقارنْ بينه وبيَن حَالِ 

 .جَهَن مُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ مَأْوَاهُمْ  ثَُُّ  ظلٌّ زائلٌ، وسرابٌ خادعٌ،يلٌ، لِ ا قَ نيَ م بالدُّ هُ اعُ تَ مَ ال ذِينَ كَفَرُوا 

لما تكلم عن المؤمنين لَوانه ا علي ه؛ عن الكفار، وترك ذكرها  لما تكلموإنّا ذكر الله تعالى الدنيا 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: ف نْ يَا تَ عْ دِلُ عِنْ دَ لَوْ كَانَ تِ »عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّ  صَل ى اللّ  ال دُّ

هَا شَرْبةََ مَاء     2.«اللِّ  جَنَاحَ بَ عُوضَة  مَا سَقَى كَافِراً مِن ْ

، ولم يروه ا مع باً فاتَ ذوها للْخ رة هان ت عل ى الم ؤمنين عل ى خالقه ا تع الى،ال دنيا لَم ا هان ت وَ 
كث  ير م  ن ل  ذاتِا،   آث  روا الص  وم ع  نوم  ا كان  ت أكث  ر همه  م ولا مبل  غ علمه  م، ب  ل مغنمً  ا، يومً  ا 

 ليفطروا على النعيم فِ جنات الخلد.

ول   ترفعهم ع   ن ال   دنيا وسفاس   فها، وص   فهم الله تع   الى هن   ا بالتق   وى، ولم   ا خل   ت منه   ا قل   وبهم، 
 اجتهدوا فِ طاعة ربهم حتَّ بلغوا منازل الأبرار.وجعلوا الآخرة همهم 

 ثُ تَمل ما أعده الله تعالى لَم من الثواب!

أثابه م الله لما ترفعوا ع ن المت اع القلي ل و ، جَن اتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ أثابهم الله لما اتقوا المحارم 
 .﴿جَن اتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾الخلود فِ دار كرامته؛ 

﴿وَمَ ا عِنْ دَ اللِّ  خَي ْ رٌ وهب ة رباني ة؛  ،لَي ةإثُ فضيلة أخ رى أن ذل ك الث واب م ن عن د الله، منح ة 
  لِلْأبَْ راَرِ﴾.
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نْ يَا عَلَى اللِّ  عَز  وَجَل   ،أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللِّ  صَل ى اللّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -رواه الترمذي - 2  ،بَابُ مَا جَاءَ فِ هَوَانِ الدُّ

حلية ، وأبو نعيم فِ 9982الزهد وقصر الأمل، حديث رقم:  -والبيهقي فِ شعب الإيماان، 2320حديث رقم: 
 بسند صحيح، (253/ 3صفياء )الأولياء وطبقات الأ
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 حتَّ لا تقطع رجاِك من إيمانهم

ُ تَ عَ   الَى: ﴿ وَإِن  مِ   نْ أهَْ   لِ الْكِتَ   ابِ لَمَ   نْ ي ُ   ؤْمِنُ بِاللِّ  وَمَ   ا أنُْ   زلَِ إلَِ   يْكُمْ وَمَ   ا أنُْ   زلَِ إلَِ   يْهِمْ قَ   الَ اللّ 
ِ     مْ إِ خَاشِ     عِيَن للِِّ  لَا  ن  اللّ َ سَ     ريِعُ يَشْ     تَ رُونَ بِِيََتِ اللِّ  نَنًَ     ا قلَِ     يلًا أوُلئَِ     كَ لََُ     مْ أَجْ     رهُُمْ عِنْ     دَ رَبهِ 

  1﴾.الحِْسَابِ 

وتَمل ، ﴾...... وَمَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ تَ عَالَى: ﴿وَإِن  مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِاللّ ِ  اللّ ِ تَملْ قولَ 
 حتَّ لا تقطع رجاءك من إيماانهم. ،م  على تلك الحقيقةسَ تَكيد  وقَ  نْ لآية مِ ما فِ ا

 ب  نِ  اللهِ  ومن ذ نزل  ت ه  ذه الآي ة الكريما  ة وقواف  ل الم ؤمنين م  ن أه  ل الكت اب ت  ترى، بداي  ة م ن عب  دِ 
، وَأَسَ دِ بْ نِ عُبَ يْ د  وَثَ عْلَبَةَ بْنِ سَعْيَةَ، وَأَسَدِ بْ نِ سَ عْيَةَ ا، سعنةَ  بنِ  ، وزيد  اليهودِ  حبِ  سلام   لْقُرَظِ يِ 

،  .وغيرهم الْقُرَظِيِ 

وإلى يومنا ه ذا وإلى أن ي رث الله الأرض وم ن عليه ا، يف تح الله تع الى قل وب كث ير م ن الأحب ار 
، ويسعى جاهدًا لنصرة الإسلام والدفاع عن خات المرس لين   والرهبان، فيطرح الدنيا وراءه ظهريَ 

صَ   ل ى اللهُ عَلَيْ   هِ  ، وبي   ان م   ا فِ الت   وراة والإنج   ل والزب   ور م   ن البش   ارات ب   هصَ   ل ى اللهُ عَلَيْ   هِ وَسَ   ل مَ 
، (إفح  ام اليه  ود) :الس  مؤال ب  ن ي  يَ الح  ب اليه  ودي المغ  ربي، ص  احب كت  اب :، وم  نهموَسَ  ل مَ 

نب  وة س  يد  وم  نهم: الح  ب س  عيد ب  ن حس  ن الأس  كندراِّ، ص  احب كت  اب: )مس  الك النظ  ر فِ
البشر(، ومنهم: المهتدي أبو مُمد عبد الحق السبتِ، صاحب كتاب: )الحسام المحدود فِ الرد 
على اليهود(، ومنهم الحب الأعظم إسرائيل بن شمؤئي ل الأورش ليمي، ص احب كت اب: )الرس الة 

 السبيعية الحاوية للضوابط الإرشادية(.

، (الأري  ب فِ ال  رد عل  ى أه  ل الص  ليب تحف  ة) :الق  س أنس  لم تورمي  دا، ص  احب كت  اب :وم  نهم
صَ ل ى الطبي، صاحب كتاب: ال دين والدول ة فِ إثب ات نب وة الن بِ مُم د ومنهم: علي بن ربن 

وم  نهم الق س عب  د الأح د داود، ص  احب كت اب: )مُم  د فِ الكت اي المق  دس(  اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ ل مَ،
أسلم هاجر من ألمانيا إلى إسطنبول، ومنهم فِ العصر الجديث يوسف  رومنهم القس آدم نويز 

 استس الذي كان قسيسًا، وأصبح من أشهر دعاة الإسلام فِ العصر الحديث، وغيرهم كثير.
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وربما يكون كثير من هؤلاء أشد تَسكًا بالإسلام من كثير مِن ولدوا مسلمين، بل وينذر حي اة 
صَ   ل ى اللهُ عَلَيْ    هِ د المط   اعن عن   ه، والتعري   ف ب   ه وبرس   ول الله لخدم   ة الإس   لام وال   دعوة إلي   ه، ور 

 حتَّ يكون أثره فِ الإسلام أعظم بكثير من كثير مِن ولدوا مسلمين.وَسَل مَ، 

﴿لَمَ نْ ولم أقس م فِ قول ه:  ﴾.تَابِ ﴿وَإِن  مِنْ أهَْلِ الْكِ أرأيت لم أكد  الله تعالى الكلام فِ قوله: 
﴾  ؟يُ ؤْمِنُ بِاللِّ 
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 وأوسطه وأعلَه أول مراتب الجهادي 

ُ تَ عَالَى: ﴿   1﴾.أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا اصْبِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَات  قُوا اللّ َ لَعَل كُمْ تُ فْلِحُونَ  يََ قاَلَ اللّ 

 تَمل تلك الوصية الجامعة التِ ختم الله تعالى بها هذه السورة الكريماة!

ولم  ا ك  ان ق  در الله تع  الى الس  ورة العظيم  ة عل  ى جَل  ة م  ن الأوام  ر والن  واهي، لم  ا اش  تملت ه  ذه 
  ﴾. هَ  ا ال   ذِينَ آمَنُ  وا اصْ  بِوُا﴿يََ أيَ ُّ : م  ر بالص  بورد الأيج  ري عل  ى ك  ل مس  لم بم  ا ي  ب ويك  ره، 

واص  بوا عل  ى  ،لتجتب  وا نهي  ه عم  ا ح  رم الله تع  الى اص  بوا، و لتمتثل  وا أم  رهعل  ى طاع  ة الله اص  بوا 
 قضاءه وقدره لتحققوا العبودية له.

ولم  ا اش  تملت ه  ذه الس  ورة عل  ى الجه  اد فِ س  بيل الله، وغايت  ه إع  لاء كلم  ة الله، ولا س  بيل إلى 
آمَنُ وا اصْ بِوُا  ﴿يََ أيَ ُّهَ ا ال  ذِينَ  تع الى؛ أم ر الله تع الى بالمص ابرة؛ اللهِ  أع داءِ  جَ احِ  ذلك إلا بك بحِ 

 .وَصَابِرُوا﴾

رُ فِ وَجْ هِ  مفاعلةٌ من الص بِ، لْمُصَابَ رَةُ اوَ  أع داءِ الإس لامِ ال ذين تواص وا بالص ب عل ى وَهِ يَ الص  ب ْ
 ولا يتحقق النصر لأهل الإيماان إلا بتلك المصابرة، وهي أبلغ من الصب. ،حربه

 دوامُ ه ي و متوقعً ا أم ر الله تع الى بالمرابط ة،  الأع داءِ  مِت دًا، وغ درُ  للإسلامِ  العداءِ  ولما كان حبلُ 
بِوُا ﴿يََ أيَ ُّهَ ا ال  ذِينَ آمَنُ وا اصْ  قاَلَ تَ عَ الَى:؛ والحذرِ  الحيطةِ  ، مع أخذِ الثغورِ  على حراسةِ  باتِ الث  

 ﴾.وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا

نفس، وم   ن فالص   بُ أول مرات   ب الجه   ادِ، وه   و جه   اد ال   وفِ الك   لام ت   رق  م   ن الأدنَّ للأعل   ى، 
حققه كان أهلا لمجاهدة العدو بالمص ابرة، وه ي المرتب ة الثاني ة للجه اد، وبه ا يتحق ق النص ر، ولا 

ُ عَنْ  هُ  عَ  نْ سَ  لْمَانَ تك  ون اس  تدامته إلا بالمرابط  ة، وه  ي أعل  ى مرات  ب الجه  اد؛ ف ، قَ  الَ: رَضِ  يَ اللّ 
لَ ة  خَي ْ رٌ مِ نْ صِ يَامِ شَ هْر  وَقِيَامِ هِ، »لُ: سمَِعْتُ رَسُولَ اِلله صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ ل مَ يَ قُ و  ربَِاطُ يَ  وْم  وَليَ ْ

  2.«رزِْقهُُ، وَأمَِنَ الْفَت انَ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ ال ذِي كَانَ يَ عْمَلُهُ، وَأُجْريَِ عَلَيْهِ 
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 66 ................................................... الموتُ فِ سبيلِ اِلله أعظمُ كرامة  

 68 ................................................... يَ ويح الظالمين! ماذا ينتظرهم!
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 70 ....................................... فِ ظاهرهِ شرٌّ مستطيٌر وفِ باطنه خيٌر عظيمٌ 

 71 ....................................... واهم من يظن أن الجهاد من نوافل الطاعات

 72 .................................................... وضح الطريق واستبانت معالمه

 74 ......................................... عجيب شأن هذا الْمُعْرِضِ عن الله تعالى!

 76 ................................................ لَنْ تََوُتَ نَ فْسٌ حَتَّ  تَسْتَ وْفَِ رزِْقَ هَا

 78 .............................................................. شتان بين الفريقين

 80 ..................................... كيف لا نبذل أرواحنا لإعلاءِ دينِ اللِّ  تَ عَالَى؟

 82 ........................................... أعلى أنواع الصب، وأصدق الناس حالًا 

 84 .................................. تَمل شدة تعلقهم بربهم، وثقتهم فِ موعوده تعالى

 85 ........................ آداب الدعاء التِ تتحقق معها الإجابة، وتُستنزل بها الرحمات

 87 ......................................................... بلغوا الغاية فِ الإحسان

 88 ....................................... عندها فقط نسعد فِ الدنيا ونفوز فِ الآخرة

 90 ............................ هذه مظاهر ولايته، وتلك آثار رحمته، وهذا بعض خلقه!

 92 .............................................. من جند الله تعالى ما لا يعلمه سواه

 94 ................................................... قَطْعُ الت  نَازعُِ من مَقَاصِدِ الش رعِ 

 96 ....................................... احذر أن تَونك نفسك، أو تَدعك نيتك!

 98 ........................................................... إنّا يريد الله بك الخير

، وأكبُ من كلِ لذة    99 ............................................ أعَْظَمُ من كلِ نعيم 

 101 ............................................................ منحة فِ ثياب مُنة

 103 ....................................................... شَت انَ بيِن مُشَر قِ  وَمُغَرِ ب  
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 104 ..................................... لولا الابتِلَاءُ ما كانَ له ذكِْرٌ ولا عُرِفَ له قَدْرٌ 

 105 ................................. لا تصفو له طاعةٌ ولا يهنأُ بتوبة ، ولا يتلذذُ بعبادة  

 107 ................................ أَشْقَى الفَاجِرَ بفُجُورهِِ!مَا أَسْعَدَ المؤمِنَ بِِيمااَنهِِ، ومَا 

 109 .............................................. هل يرضى بالدنيا إلا أفسد آخرته!

 111 ........................................................ مصيُر الإنسانِ بعدَ موتهِِ 

 113 ......................... هل رأيت له فِ الخلقِ مثيلًا، أو تناهى إلى سمعك له شبيه؟

 115 ................................................... سوءُ الخلُُقِ يطُْمِسُ كُلَ حَسَن  

 116 ........................................................ أنجعُ علاج  وأسرعُ تريَق  

مْهُ عَزْمُهُ أَخ رَهُ عَجْزهُُ   117 ...................................................مَنْ لمَْ يُ قَدِ 

 119 ............................................. آثَ رُوا اَلله عَلَى مَا سِوَاهُ فَ فَازُوا بمحََبَ تَهُ 

 121 ............................................................ لِمَاذَا تَل فَ الن صْرُ؟

 123 ............................................................ العِزُّ فِ كَنَفِ الْعَزيِزِ 

 124 ................... يَ حسرةَ مَنْ يترخصُ فِ الحرامِ، ويَ خيبةَ مَنْ يتجرأُ على مالِ اِلله!

 126 ............................................. عدلٌ مطلقٌ لا تضيعُ معه مثقالُ ذرة  

 128 .......................................................... رَجَعَ يجرُّ أذيَلَ الخيبةِ 

 130 ................................. مِنْ أَيِ  الفَريِقَيِن أنت؟ وَفَِ أَيِ  الد رَجَاتِ مَنْزلِتَُكَ؟

 132 .................................... حاد عن منهج المؤمنين، وتنكب صراط المتقين

 134 ..................................... كيف يلم شعثه مَنْ لم ير عيبه، ويعلم خطأه؟

 135 ........................................... كن على حذر فِ كل ما تَتي وما تذر

 136 ....................................... احذر أن تَالف بلسانك ما يعتقد جنانك
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 138 ............................................................. فُ زْتُ وَرَبِ  الكَعْبَةِ 

 140 ................................ يَ حَسْرَةَ مَنْ تَلفَ عَنْ سَبِيلِهِمْ، وتَ نَك بَ طريقَهُمْ!

 142 ................................................. فرحٌ لا يقُارنُ بأي فرح  فِ الدنيا

 144 ................................. حياةُ القلوبِ فِ الإيماانِ، والعيشِ فِ ظِلَالِ القرآنِ 

 146 ................................................... ثقةً فِ موعودِ اِلله وتوكلًا عليه

 148 ........................................بُشْرَى لِمَنْ نَ بَذَ كُلَ عُرْوة  واعْتَصَمَ بَِِبْلِ اللهِ 

 150 ................................................ مقاصدُ الشيطانِ لإغْوَاءِ الِإنسَانِ 

 151 ........................................... كم على شفير جهنم من حزين حائر!

لُغَن  هَذَا الْأَمْرُ مَا بَ لَغَ الل يْلُ وَالن  هَارُ   153 ........................................... ليََ ب ْ

 155 ............................................ ليَِ زْدَادُوا إِنْاً اسْتَدْراَجَهُم بصُنُوفِ النِ عَمِ 

 157 ............................................ على قدر الأحداث يكون التمحيص

 159 ......................................................... القَدَرُ سِرُّ اِلله فِ خَلْقِهِ 

 161 .......................... فليحذرْ أربابُ الَأمْوالِ إِذَا ضَنُّوا بِهاَ مِنْ صَوْلَةِ الْمَالِ غَدًا!

 163 ..................................... لو ذابَ أحدٌ حياءً لذابوا من الله تعالى حياءً!

 164 ........................................................ لا يَ لْتئِمُ ما جَرحََ اللِ سَانُ 

 166 ............................... أعجبُ العجبِ أَنْ يتكلمَ الكافرُ بلسانِ أهلِ الِإيماانِ 

 167 ............ دولة الكفر وإن تعاظمت فإلى زوال، وإن اتسعت فإلى انهيار واضمحلال

نيَا مَُُالٌ   169 .................................. لَا تَُنِ  نَ فْسَكَ بالخلُُودِ، فإَِن  الخلُُودَ فِ الدُّ

رَ لَا يَ عْدَمْ جَوَازيِهَُ   170 ................................................. مَنْ يَ فْعَلِ الخيَ ْ

 171 ...................................... الفوزُ بالجنةِ والنجاةِ مِنَ الن ارِ أعظمُ مطلوب  
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 173 ............................. لو صفت الدنيا من الأكدار لما تعلقت القلوب بالجنة

 175 ......................... العلميستعذبون العذاب، ويتحملون المشاق فِ سبيل تعليم 

 177 .................................. يفرح لا لتوفيق الله تعالى له، ولكن عُجْبًا بعمله!

 178 ......................................................... الملكُ ملكُهُ والأمرُ أمرهُُ 

 179 .................................................... دقة متناهية، والإتقان مذهل

 181 ............................. يتلذذ بمشقة الطاعة لَم ا ألفها قلبه، ولانت بها جوارحه

رَةً!  183 .......................................... كمْ من فكرة  أنرتْ عِبةًَ، وأراقتْ عَب ْ

 185 .................................. لا يرون من الخلق إلا ما تراه البهائم العجماوات

 187 ..................................... واِلله للن ارُ أهونُ عَلَى الْمُحِبِ مِنْ غَضَبِ اللهِ 

 189 .................................... وسمهم بأولى الألبابِ، وتو جَ سُؤالََمُ بخيِر جواب  

 191 ................. أأدركت ما كانوا على من رجاحة اللب، وسمو الأدب، وعلو الرتب؟

 192 ....................................... كلُ أذى له عند الله ثوابٌ، وأجرٌ لا يُكْفَرُ 

 194 ... أي سعادة وأي شرف أعظم من شرف من اختصه الله بفضله، وحباه بِسن مثوبته؟

 195 .......................................... السعادة الأبديةيؤثرون اللذة الآنية على 

 197 .................................... اجتهدوا فِ طاعة ربهم حتَّ بلغوا منازل الأبرار

 198 ................................................. حتَّ لا تقطع رجاءك من إيماانهم

 200 ............................................... أول مراتب الجهادِ وأوسطه وأعلاه
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